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د. رضا أسعد شريف

واكــب انتشــار شــرب القهــوة انتشــار مــوازٍ للمقاهــي التــي وجــد فيهــا الحجــاج 
مجموعــة خدمــات مــن إعــداد القهــوة والتــزود بالمــاء والطعــام والوقايــة من وهج الشــمس 
والبــرد الشــديد، وأخــذ قســطًا مــن الراحــة نهــارًا والمبيــت ليــاً، إضافــة إلــى رعايــة دواب 
الحجــاج. وهــذه المقاهــي انتشــرت فــي مــدن الحجــاز الرئيســة ســواء الســاحلية كجــدة 
ــورة، أو  ــة المن ــى رأســها مكــة المكرمــة والمدين ــة وعل ــع وغيرهــا أو المــدن الداخلي وينب
علــى مفتــرق الطــرق الرابطــة بيــن المــدن وقــرب آبــار الميــاه. ورغــم وجــود فــوارق نســبية 
بيــن مقاهــي المــدن ونظيرتهــا علــى الطــرق، فإنهــا جميعًــا قدمــت للحجــاج خدمــات 
عظيمــة، فقــد أدت مقاهــي بــاد الحجــاز مجموعــة مــن وظائــف المنشــآت التجاريــة 

والســكنية والترفيهيــة والثقافيــة آنــذاك.

The Role of Hijaz Cafes in Serving Pilgrims since its Emergence until 
the Beginning of the 20th Century 

Dr. Reda Asaad Sharif 
The spread of coffee drinking was accompanied by a spread of the cafes. 

Through the cafes, pilgrims found a range of services such as coffee preparing, 
water and food catering, protection from sun and cold, and resting during the 
day and overnight. In addition, pilgrims' camels are cared for. These cafes have 
spread in the main cities of Hijaz, whether coastal such as Jeddah, Yanbu and 
others, or inland cities, chiefly Mecca and Medina, or at the crossroads linking 
cities and near water wells. Despite the presence of relative differences between 
urban cafes and their counterparts on the roads, they all provided great services 
to pilgrims. The Hijaz cafes performed a set of commercial, residential, enter-
taining and cultural facilities at that time
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 1010 د. رضا أسعد شريف

كلمـة  تعريـف  يلزمنـا  الموضـوع  تفاصيـل  فـي  الخـوض  قبـل 
مقهى، وهي نسبة إلى عمل القهوة فيها، لكنها فيما بعد جمعت 
بيـن عمـل القهـوة وغيرهـا مـن المشـروبات الأخـرى التـي ظهرت 
بمـرور الزمـن، إضافـة إلـى ما اشـتملت عليه من وسـائل التسـلية 

ومبيـت الحجـاج وتقديـم الطعـام لهـم ولوسـائل مواصلاتهم.
وتميـزت مقاهـي بـلاد الحجـاز بميـزات عـدة انفـردت بهـا 
بيـن المقاهـي فـي زمنهـا لكونهـا تقـدم عددًا مـن الخدمات التي 
لا تقدمهـا غيرهـا، فهـي جمعـت بيـن عـدد مـن الخدمـات التـي 
تقدمهـا حاليًّـا الفنـادق والنـوادي الثقافيـة والمقاهـي والمطاعم 
الآدميـة والحظائـر ومحـلات أعلاف الـدواب، وذلك لوقوع كثير 

منهـا علـى طـرق الحج.
وقـد يسـرت المقاهـي علـى الحجـاج والمسـافرين كثيـرًا، 
وخففت عليهم مشاق الطرق ووعورتها، وساعدتهم على تفادي 
أخطار التقلبات الجوية صيفًا وشـتاءً. وانتشـرت هذه المقاهي 
فـي جـدة ومكـة المكرمـة والطائف وخليص ورابـغ وينبع والوجه 
والمدينـة المنـورة، وعلـى الطـرق الرابطـة بيـن هـذه المدن وبين 
مكـة المكرمـة. ووجـود المقاهـي فـي داخل المـدن وعلى الطرق 
جاء في أعقاب ظهور شـرب القهوة وانتشـاره في بلاد الحجاز، 
ومـا صاحـب ذلـك من صـراع فقهي بين تحليلها وتحريمها، وهو 

مـا سنناقشـه قبـل الخوض فـي تفاصيل بحثنا. 
القهوة بين التحريم والتحليل:

اشـتق اسـم القهـوة مـن الإقهـاء، بمعنـى الإقعـاد، مـن أقهـى 
الرجـل عـن الشـيء أي قعـد عنـه، وكراهـة كل شـيء والقعـود 
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عنـه، ومنـه سـميت الخمـر قهـوة لأنهـا تقهـى أي تكـره الطعام أو 
تقعـد عنـه))). وعلـى صعيـد الموطـن الأول لشـجرة البـن فإنـه 
لا توجـد روايـات تاريخيـة مؤكـدة عـن ذلـك، لكـن يمكـن القـول 
إن موطنهـا الأول بـلاد الحبشـة، ومنهـا انتقلـت إلـى اليمـن علـى 
يـد أحـد المتصوفـة)))، وشـاع شـربها بينهـم، لأنهـا تعينهـم علـى 

السـهر للعبـادة والذكـر))).
وانتقلـت عـادة شـرب القهـوة مـن اليمـن إلـى مكـة المكرمـة 
المنـورة،  المدينـة  إلـى  ثـم منهـا  نحـو سـنة )905هــ/500)م(، 
وغـدا اسـتهلاك القهـوة فـي مكـة المكرمـة وغيرهـا منتشـرًا))). 
وفـي أعقـاب ظهـور القهوة دار جدل واسـع حول هذا المشـروب 
الجديـد وأماكـن شـربه، وتأثيـره فـي المجتمـع، ففريـق مـال إلى 
تحريـم القهـوة، وفريـق آخـر أيـد انتشـارها وأحلهـا لكونهـا تزيـد 
فـي  وأولئـك  الإنسـان، وسـوف نوضـح رأي هـؤلاء  مـن نشـاط 

السـطور القادمـة.

 ))) الجزيـري، عبدالقـادر بـن محمـد )ت. 977هــ(، عمـدة الصفـوة فـي حـل 
القهوة، تحقيق: عبدالله بن محمد الحبشي، منشورات المجمع الثقافي، 

أبوظبي، 996)م، ص0).
))) الحبـازي، مشـهور، شـعر قهـوة البـن فـي القـرن العاشـر الهجـري/ 
السـادس عشـر الميـلادي: دراسـة موضوعيـة، العـدد الأول، مجلـة 
جامعـة القـدس للأبحـاث والدراسـات، تشـرين الأول )أكتوبـر( )00)م، 

ص88).
))) الجزيري، عمدة الصفوة، ص5).

))) عبدالمعطـي، حسـام محمـد، العلاقـات المصريـة الحجازيـة فـي القـرن 
الثامـن عشـر، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، 999)م، 

ص6))-7)).
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أ - تحريم شرب القهوة:
يبـدو أن سـبب تحريـم القهـوة يرجـع إلـى أنهـا مـن أسـماء 
الخمـر عنـد العـرب، وأنهـا تذهب شـهية الطعام عند شـاربها)5)، 
ومن ثم نظر بعض المعاصرين لظهورها على أن شـربها يدخل 

فـي بـاب أذى النفـس.
وتكشـف بعـض الوقائـع التـي وقعـت فـي مكـة المكرمـة مـدى 
خشـية نـواب السـلطات المملوكيـة فـي مكـة من مشـروب القهوة 
الجديـد وانتشـاره، ففـي ))) مـن المحـرم 5)9هــ/)) مايـو 
509)م( وقـع بيـن علمـاء مكـة المكرمـة خـلاف فـي أمـر القهوة، 
فعقـدوا مجلسًـا للعلمـاء بقاعـة المجاهديـة بباب العمـرة)6) التي 
صـارت مدرسـة تحمـل اسـم داود باشـا)7)، فحضـر القضـاة 
الأربعـة، وأفتـى الشـيخ نـور الديـن علـي بن ناصر)8) بحـل القهوة 

)5) ابـن منظـور، أبـو الفضـل جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم الإفريقـي 
المصـري، لسـان العـرب، دار الحديـث، القاهـرة، ))))هــ/)00)م، 

.5(7/7
)6) بـاب العمـرة: سـمي بذلـك لأن المعتمريـن مـن التنعيـم تعـودوا الدخـول 
والخـروج منـه فـي الأغلـب. ينظـر: باسـلامة، حسـين عبـدالله، تاريـخ 
زمـزم  وبئـر  إبراهيـم  مقـام  مـن  احتـوى  بمـا  الحـرام:  المسـجد  عمـارة 
جـدة، 05))هــ/)98)م، ص8)). تهامـة،  والمنبـر وغيـر ذلـك، ط)، 

)7) داود باشـا: قـدم مصـر عـام )5)9هــ/8)5)م(، فأقام بها واليًا واسـتمر 
فـي الولايـة )) عامًـا إلـى أن مـات عـام )956هــ/9)5)م(، كان حاكمًـا 
مهابًـا سـفاكًا للدمـاء ظالمًـا. ينظـر: أبـو الخيور، عبدالرحمن بن حسـين 
بـن عبدالرحمـن، بلـوغ القـرى فـي ذيـل إتحـاف الـورى بأخبـار أم القـرى: 
للعز عبدالعزيز بن فهد )910-922هـ/1504-1516م(، رسـالة ماجسـتير، 

جامعـة أم القـرى، ))))هــ/)00)م، )/89)، هامـش ).
)8) هـو علـي بـن ناصـر بـن محمد بن أحمد النور، أبو الحسـن البلبيسـي ثم 
المكـي الشـافعي، ويعـرف بابـن ناصـر )نـور الديـن(، ولـد فـي ))) مـن = 
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وجواز اسـتعمالها، ووافقه على ذلك كثير من الحاضرين، ووقع 
التعصـب مـن المحرميـن، فسـألوا عـن سـبب التحريـم فزعمـوا 
أنهـا مُسـكرة، وأحضـروا شـخصين وشـهدوا أنهـا مسـكرة مغيرة 
للعقـل، فأمـر الباشـا)9) حينئـذ بمسـك بياعـي القهـوة، وأخـذ 
جميـع مـا معهـم مـن القشـر، وأحرقـه فـي المسـعى تحـت مئذنة 

علـي)0))، ومنـع بيعهـا)))). 
الغـوري )906-))9هــ/  وكان السـلطان المملوكـي قانصـوه 
الحسـبة  علـى  ناظـرًا  بـك))))  خايـر  عيـن  قـد  )50)-6)5)م( 
فـي مكـة المكرمـة، ورأى الأخيـر ليلـة )))-)) مـن ربيـع أول 

= رجـب ))8هــ/9 ينايـر 8)))م( بمكـة ونشـأ بها، فحفظ القرآن وعمل 
فـي الفقـه وأصولـه والعربيـة وغيرها، وذهب للقاهرة والشـام، وزار بيت 
المقـدس وغيرهـا. ينظـر: أبـو الخيور، بلوغ القـرى، )/89)، هامش ).

)9) الباشـا: مـن بـاش فـي التركيـة العثمانيـة أي الـرأس، ومعناهـا هنـا قائـد 
اسـم  قبـل  بوضعهـا  وذلـك  الرئيـس،  بمعنـى  الكلمـة  وتسـتعمل  الجنـد، 
الصنعـة أو الوظيفـة فـي مثـل باشـكاتب أو فـي آخرها مثل حكيمباشـي. 
مـن  الجبرتـي  فـي  ورد  مـا  تأصيـل  السـعيد،  أحمـد  سـليمان،  ينظـر: 

القاهـرة، 979)م، ص6).  المعـارف،  دار  الدخيـل، 
)0)) يقصـد بهـا منـارة بـاب علـي، أنشـأها أميـر المؤمنيـن محمـد المهـدي 
العباسـي، وهـي مـن دور واحـد. للمزيـد ينظـر: أبو الخيور، بلـوغ القرى، 

)/89)، هامـش ).
)))) أبو الخيور، بلوغ القرى، )/88)-90).

)))) خايـر بـك: أول والٍ عُيـن علـى مصـر مـن السـلطان العثمانـي سـليم 
الأول، وهـو أحـد قـادة المماليـك البارزيـن فـي معركـة مـراج دابـق، وقـد 
اسـتطاع سـليم إقناعـه بالانضمـام إلـى جيشـه مقابـل توليـه حكـم مصـر 
بعـد القضـاء علـى دولـة المماليـك، وهـو مـا حـدث بالفعـل، فحكـم فـي 

المـدة بيـن عامـي )7)5)-))5)م(. للمزيـد ينظـر: 
Deherain, Henri: Histoire De La Nation Egyptienne; L

,
Egypte 

Turque: Tome V, plon- Nourrit, 1931, P. 9.
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7)9هــ/8)-9) يونيـو ))5)م( جماعـة تحتفـل بالمولد النبوي، 
وقـد: "وجـد بينهـم شـيئًا يتعاطونه على هيئة الشـربة...، ومعهم 
كأس يديرونه ويتداولونه بينهم...، فسأل عن الشراب المذكور 
فقيـل هـذا شـراب اتخـذ فـي هـذا الزمـان وسـمي القهـوة، يطُبخ 
مـن قشـر حـب يأتـي مـن بـلاد اليمـن يقـال لـه البـن، وأن هـذا 
الشـراب قـد فشـا أمـره بمكـة وكثـر، وصـار يبـاع فـي مكـة علـى 
وغيـره  بالرهـن  النـاس  بعـض  عليـه  ويجتمـع  الخمـارات  هيئـة 
ممـا هـو ممنـوع فـي الشـريعة المطهـرة")))). ويبـدو أن هـذه 
الأمـور المصاحبـة لانتشـار المشـروب الجديـد قـد أقلقت ناظر 
الحسـبة، لذلـك جمـع فـي صبـاح اليـوم التالـي القضـاة والعلمـاء 

لمناقشـتهم فـي هـذه الظاهـرة الآخـذة فـي الانتشـار. 
وقـد توصـل العلمـاء بعـد مناقشـاتهم إلـى وجـوب التمييز بين 
القهـوة نفسـها وبيـن مـا يصاحـب شـربها مـن أعمـال أخـرى، 
وأجمعـوا علـى "أن اجتمـاع النـاس علـى هذه الهيئة حـرام اتفاقًا 
يجـب إنـكاره علـى كل قـادر عليـه")))). وقـد اقتنـع خايـر بـك بمـا 
العلمـاء، وأحضـر فـورًا طبيبيـن مـن أطبـاء مكـة  إليـه  انتهـى 
المكرمـة، وأكـدوا بـأن المشـروب المتخـذ مـن قشـر البـن "بـارد 
يابـس مفسـد للبـدن المعتـدل". ولمـا تحقـق الأمـر كذلـك لخاير 
بـك "أشـهر النـداء بمكـة المشـرفة بمسـعاها ونواحيهـا وطرقهـا 
بالمنـع مـن تعاطـي القهـوة المذكـورة". وكان ذلـك في ضحى يوم 
الجمعـة )8) مـن ربيـع أول 7)9هــ/)) يونيـو ))5)م(. وفـي 

)))) الأرنـاؤوط، محمـد، مـن التاريـخ الثقافـي للمقهـى والمقاهـي، جـداول 
للنشـر والتوزيـع، بيـروت، ))0)م، ص))-8).

)))) المرجع نفسه، ص)).
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نهايـة المطـاف بنـاءً علـى آراء علمـاء مكـة المكرمـة والقاهـرة 
فـي  نشـر  مرسـومًا  الغـوري  السـلطان  أصـدر  أيضًـا  والأطبـاء 
مكـة جـاء فيـه: "أمـا القهـوة فقـد بلغنـا أن أناسًـا يشـربونها علـى 
عليهـا  ويغنـون  المسـكر  فيهـا  ويخلطـون  الخمـر،  شـرب  هيئـة 
إذا شـرب  زمـزم  مـاء  أن  وينكسـرون، ومعلـوم  بآلـة ويرقصـون 
علـى هـذه الهيئـة كان حرامًـا. فليمنـع شـرابها والـدوران بهـا في 
الأسـواق")5)). وعُوقـب مـن يشـربها بالجلـد، وهـو مـا حـدث فـي 
نهايـة سـنة )8)9هــ/))5)م(، حينمـا "ضرب جماعـة من الذين 
يشـربون القهـوة ضربًـا يسـيرًا نحـو العشـرة وأزيـد")6))، وطيـف 
ببعضهـم فـي السـوق. وفـي السـياق نفسـه أجهـر النـداء بمنعها، 
والتشـديد علـى عـدم المخالفـة، وعـزر خايـر بـك جماعـة مـن 
باعتهـا بعـد مداهمـة أماكنهـم، "وأخـرج مـا وجـده فيها من قشـر 
البـن، وأحرقـه فـي وسـط المسـعى، وبطـل شـربها بالأسـواق، 

وكان النـاس يشـربونها خفيـة فـي البيـوت اكتفـاء شـره")7)).
وعمومًـا دار جـدل كبيـر بيـن المؤيديـن والمعارضيـن لمـا 
يحـدث "فـي بيـوت القهـوة مـن المنكـرات". وهـذا الانقسـام بيـن 
علمـاء مكـة حـول القهـوة تـرك أثـره فـي بلـدان إسـلامية أخـرى 
بلـد  مصـر  "فـي  رسـميًّا  تمنـع  لـم  وحينمـا  ومصـر)8))،  كالشـام 

السـلطان تجاسـر النـاس علـى شـربها")9)).

)5)) الأرنـاؤوط، محمـد، مـن التاريـخ الثقافـي للمقهـى والمقاهـي، جـداول 
للنشـر والتوزيـع، بيـروت، ))0)م، ص5)-8).

)6)) أبو الخيور، بلوغ القرى، )/587.

)7)) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)5.
)8)) الأرناؤوط، من التاريخ الثقافي، ص))-)).

)9)) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)5.
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ومـع انتشـار شـرب القهـوة وحـدوث حـالات وفـاة لبعـض 
الأعيـان المداوميـن علـى شـربها اعتقـد النـاس أنهـا سـبب 
الوفـاة، وهـو مـا حـدث فـي )5 مـن صفـر ))9هــ/ 5) فبرايـر 
8)5)م( حينمـا "مـات الشـيخ المبـارك العالـم معـز الدين طاهر 
بـن العمـاد محمـد بـن الغيـاث محمد بن السـيف محمـد الهروي 
 الأصـل المكـي الحنفـي"، وشـاع بيـن النـاس أن سـبب ذلـك 
 "تغيـر حالـه مـن كثـرة شـرب القهـوة")0))، ولا شـك أن ذلـك قـد 
زاد الشـكوك حـول شـرب القهـوة وضـرورة تحريمهـا، وفـي عـام 
)9)9هــ/ ))5)-))5)م( أفتـى الشـيخ شـهاب الديـن أحمـد بن 
عبدالحـق السـنباطي الشـافعي )ت. 995هــ/587)م( بحرمتهـا 

وأنها مسـكرة)))).
ولـم يختلـف الموقـف الرسـمي للدولـة العثمانيـة مـن القهـوة 
عـن موقـف الدولـة المملوكيـة التي سـقطت على يد سـليم الأول 
)8)9-6)9هــ/))5)-0)5)م(، وفـي هـذا السـياق ورد فـي 
موسـم حـج سـنة )950هــ/))5)م( صحبـة ركـب الحـج الشـامي 
إلـى مكـة المكرمة "حكم سـلطاني بمنع القهـوة وإبطالها، وإلزام 
باعتهـا بمنـع التسـبب بهـا وإبطـال محالهـا. وذكـر أن سـبب ذلك 
شـكوى امـرأة روميـة كانـت مجـاورة بمكـة قبـل ذلـك، فأشـهر 
النـداء بإبطالهـا، فامتثـل الناس لذلك ثـم تعددت بيوتها ونعوتها 
لذويها من غير مبالاة من الولاة، وشُربت في موسم تلك السنة 

)0)) ابـن فهـد المكـي، جـار الله بـن العـز بـن النجـم، نيـل المنـى بذيـل بلـوغ 
القـرى لتكملـة إتحـاف الـورى، تحقيـق: محمـد الحبيـب الهيلـة، مؤسسـة 

الفرقـان للتراث الإسـلامي، 0)))هــ/000)م، ص9).
)))) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)5.
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جهـارًا ودام اسـتمرارها، وشُـربت مـع أجـلاء أهـل الحرميـن فـي 
يـوم عرفـات المعظـم، واجتماعـات الموقـف الجليـل المكـرم 
التماسًـا لوافـر ذهـاب الكسـل وقـوة النشـاط...، وغيـر ذلـك 
ذكـر  وقـد  الارتبـاط")))).  الصالـح غايـة  بالعمـل  يرتبـط  ممـا 
الجزيـري )ت. 977هــ/569)م( أن سـبب تحريمهـا الأمـور 
المسـتجدة علـى بيـوت القهـوة مـن اجتماع أهـل المحظورات مع 

شـاربي القهـوة)))).
وفـي أحـداث سـنة )968هــ/)57)م( ورد أمـر سـلطاني مـن 
)968هــ/)57)م(،  غـرة شـعبان  فـي  القاهـرة  إلـى  إسـتانبول 
وهـذا الأمـر اشـتمل علـى مجموعـة مـن النواهي، أهـم ما يخص 
المقاهـي أنـه: "منـع اسـتعمال القهـوة والتجاهـر بشـربها، وهـدم 
كوانينهـا، وكسـر أوانيهـا، وردع باعتهـا وذويهـا، والتشـديد في 
بيعهـا، ومنعهـا إلـى الغايـة...، وكان العسـس)))) علـى الفحـص 
ا، وضربوا وأشهروا، وهدموا البيوت،  وبيوتها وباعتها شديدًا جدًّ

وكسـروا أوانيها")5)). 
وقـد أكـد الدرعـي )ت. 9)))هــ/7)7)م( أن سـبب تحريـم 
القهوة وتناولها في المقاهي أن فريقًا من الناس يخلطها "بشيء 
مـن المفسـدات كالحشيشـة ونحوهـا...، ومنهـا أن شـربها فـي 
مجامـع أهلهـا يـؤدي للاختـلاط بالنسـاء، لأنهـن يتعاطيـن بيعهـا 

)))) الجزيري، عمدة الصفوة، ص55.

)))) الجزيري، عمدة الصفوة، ص56.
)))) العسـس: مجموعـة مـن رجـال الأمـن يطوفـون بالليـل لتفقـد أحـوال 

الرعيـة. ينظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب، 6/6)).
)5)) الجزيري، الدرر الفرائد، )/))6.
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ولسـماع  لمواضعهـا،  لملازمتهـم  بالمُـرد،  وللاختـلاط   كثيـرًا، 
الغيبـة، والـكلام الفاحـش، والكـذب الكثيـر مـن الأراذل الذيـن 
 يجتمعون لشـربها، مما يسـقط المروءة بالمواظبة عليها، ومنها 
أنهـم يتلهـون بهـا عـن صـلاة الجماعـة، غيبـة بهـا ولوجـود مـا 
يلهـي مـن الشـطرنج ونحـوه فـي مواضعهـا")6)). وهكـذا فـإن 
أغلبيـة مـن حرمـوا شـرب القهـوة كان بدافـع مـا يصاحبهـا مـن 
أعمـال الاختـلاط وأنـواع المحرمـات كشـربها "علـى آلات ودف 
وغنـاء وتصفيـق وإدارة بـكأس، وخصوصًـا إن انضـم إلـى ذلـك 
معاشـرة المـردان وأنـواع المحرمـات، فإنهـا تحـرم أيضًـا لأنهـا 
صـارت ذريعـة ووسـيلة إلـى المحرمـات...، أو مـا يضـاف إليهـا 
مـن المفاسـد لخلطهـا بلـب الأفيـون ونحـوه من المسـكرات")7)).

ب - تحليل شرب القهوة:
وجـد كثيـر مـن المؤيديـن لانتشـار المقاهـي وشـرب القهـوة، 
واسـتند مجموعـة مـن هـؤلاء المؤيديـن إلـى قولـه تعالـى: }هُـوَ 
ـا فِـي الأرَْضِ{ ]البقـرة: 29[. وأكـد هـؤلاء بأنهـا  ذِي خَلَـقَ لكَُـم مَّ الّـَ
ليسـت حرامًـا ومفيـدة، وأن شـربها محـرق للبلغـم. وللتحقـق 
مـن عـدم إضرارهـا أجريـت التجـارب العمليـة علـى بعـض مـن 
تناولوهـا، وجـرى الحـوار معهـم فـي قضايا دينيـة ودنيوية، وثبت 

أنهـا لا أثـر لهـا فـي العقـل)8)). 

)6)) الدرعـي، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ناصـر، الرحلـة الناصريـة 
)1709-1710م(، حققهـا وقـدم لهـا: عبدالحفيـظ ملوكـي، دار السـويدي 

للنشـر والتوزيـع، أبوظبـي، )00)م، ص)9).
)7)) الأرناؤوط، من التاريخ الثقافي، ص76.

)8)) الأرناؤوط، من التاريخ الثقافي، ص6)، 9).
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وفـي عـام )8)9هــ/))5)م( قـدم إلـى مكـة الأميـر قطلبـاي 
باش العسـكر صحبة ركب الحج عوضًا عن خاير بك، فأكثر من 
شـربها فاشـتهرت أضعاف اشـتهارها الأول، وتزايد انتشارها في 
بـلاد الحرميـن ومـا جاورهـا. وحينمـا قـدم مكة الشـيخ محمد بن 
عـراق )ت. ))9هــ/6)5)م( فـي )ذي القعـدة ))9هــ/ أغسـطس 
6)5)م(، وبلغـه مـا يحـدث فـي بيـوت القهـوة مـن المنكـرات 
أشـار علـى الحـكام "بإبطـال بيـوت القهـوة مـع تصريحـه بحلهـا 
فـي حـد ذاتهـا")9)). ومـع نهايـة سـنة )))9هــ/6)5)م( انتشـرت 
مكـة  عامـة  مـن  كثيـرون  عليهـا  وتـردد  مكـة،  فـي  القهـوة   بيـوت 

وخاصتها)0)).
وقـد كان الجزيـري مـن أشـد المؤيدين لتحليل شـرب القهوة، 
وظهـر ذلـك مـن قولـه: "المشـروبات القهـوة التي أحلها الشـارع، 
إذ هـي داخلـة فـي عمـوم قولـه تعالـى: }قُـل لَّ أَجِـدُ فِـي مَـا أوُحِـيَ 
سْـفُوحًا أَوْ  مًـا عَلَـى طاَعِـمٍ يَطْعَمُـهُ إلَّ أَن يَكُـونَ مَيْتَـةً أَوْ دَمًـا مَّ إلـَيَّ مُحَرَّ
لـَـحْمَ خِنزِيرٍ{ ]الأنعام: 145[. واسـتند الجزيري في ذلك إلى أن 
"أصـل كل مطعـوم مـن نبـات وغيـره الحل إلا ما اسـتثناه الشـارع 
بالنـص، أو أدى إلـى ضـرر فـي بـدن أو عقـل". وانتقـد تصرفـات 
وأدوات  والقهـوة  المقاهـي  أصحـاب  تجـاه  العثمانيـة  الإدارة 
تجهيزهـا بقولـه: "وكسـروا أوانيهـا المحترمـة الطاهـرة التـي 
هـي مـال لرجـل مسـلم، يحصـل بها وبثمنهـا الانتفاع، ولـم يبلغنا 
فعلهـم مثـل ذلـك فـي أوانـي الخمـر والبـُرش))))، والحشيشـة في 

)9)) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)5.
)0)) ابن فهد، نيل المنى، ص75).

 )))) البرُش: )الداتورا - جوز ماثل(، نبات عشبي معمر سام، من الفصيلة= 
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فتـح حوانيتهـم، وبيـع ذلـك مـن غيـر نكيـر، وتعللـوا بـأن منـع بيـع 
البـرش يـؤدي إلـى هـلاك آكلـه إذا عـدم وجوده، وأمـا بيع الخمر 
فهـو فـاشٍ مـن غيـر تحريـم شـديد إلا كتحلـة القسـم، معلليـن 
ذلـك بـأن منعـه يـؤدي إلـى إبطـال المقـررات السـلطانية التـي 
علـى باعتـه، وذلـك محظـور، إذ مـال السـلطان مقـدم علـى غيره 

عندهم")))). 
واسـتمر الجزيـري فـي نقـد قرار السـلطان العثمانـي بتحريم 
قـد اشـتهرت  "والقهـوة  بقولـه:  القهـوة سـنة )968هــ/)57)م( 
فـي عمـوم الأقطـار والأمصـار"، وذكـر أنهـا تعيـن علـى "السـهر 
فـي مجالـس العبـادة والذكـر وقـراءة القـرآن"، وهـذا هـو الهدف 
مـن شـربها. ورفـض الجزيـري المقارنـة بيـن القهـوة والحشـيش 
وغيره من المسـكرات التي تنشـر الفواحش في المجتمع، وأكد 
أنـه لا مانـع مـن شـرب القهـوة لتعيـن علـى العبـادة "أو أمر مباح، 
كسـفر فـي صناعـة أو نشـاط فـي عمـل مبـاح"، وذكـر بأنهـا فـي 

= الباذنجانيـة، يبلـغ طولـه نحـو متـر ونصـفٍ، وأوراقـه بيضويـة الشـكل 
طولها من )0)-0) سم(، وهو من النباتات المؤثرة في الجهاز العصبي 
ا، ويسـتعمل تحت الإشـراف  المركزي. وأوراق النبات وأزهاره سـامة جدًّ
اسـتعمالات طبيـة كعـلاج  ولـه  واقٍ،  بـدون  إمسـاكه  الطبـي، ويحظـر 
أمراض الجهاز التنفسي التشنجية، ومثبط لعضلات المعدة، والأمعاء، 
والرحـم، والمثانـة، وموسـع لحدقـة العيـن، والقصبـات الهوائيـة، ومضاد 
للتشـنجات الناتجـة مـن التسـمم بالمبيـدات الحشـرية، والآلام القويـة، 
والالتهابـات الخطـرة. ينظـر: السـيد، عبدالباسـط محمـد، وعبدالتـواب 
الموسـوعة الأم: للعـلاج بالنباتـات والأعشـاب  عبـدالله حسـين، 
 الطبيـة، ط)، دار ألفـا للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، ))))هــ/ 0)0)م، 

ص90).
)))) الجزيري، الدرر الفرائد، )/))6-))6.
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مثـل هـذه الحـالات "مـن أحـل الحـلال بالنـص والإجمـاع، ومـن 
زعـم أن شـربها منفـردة يسـكر أو يغيـر فقد افتـرى بهتانًا، وإثمًا 

عظيمًا")))). 
ويتضـح ممـا سـبق أن الجزيـري كان سـاخطًا علـى التشـدد 
غيـر المبـرر فـي منـع القهـوة وإغـلاق المقاهي، وفـي مقابل ذلك 
غـض الطـرف عـن الخمـر والبـرش والحشـيش، وتدريجيًّـا حسـم 
الأمـر فـي النهايـة لمصلحـة أنصـار تحليـل القهـوة فـي أواخـر 
القـرن العاشـر الهجـري/ السـادس عشـر الميـلادي، وعبـر عـن 

هـؤلاء إبراهيـم بـن المبلـط)))) بأبيـات يقـول فـي بعضهـا:
أرى قهــوة البــن فــي عصرنــا

على شربها الناس قد أجمعوا)5))
ويقول:

يــا عائبًــا لســواد قهوتنا التي
فيها شفاء النفس من أمراضها

)))) المصدر نفسه، )/5)6-6)6.
)))) إبراهيـم المبلـط: الشـيخ برهـان الديـن إبراهيـم بـن المبلـط، شـاعر 
القاهـرة، توفـي سـنة )99هــ/)58)م. ينظـر: الغـزي، نجـم الدين محمد 
بـن محمـد )ت. )06)هــ/)65)م(، الكواكـب السـائرة بأعيـان المئـة 
العاشـرة، وضـع حواشـيه: خليـل المنصـور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

8)))هـ/997)م، )/87. 
)5)) ابـن العمـاد الحنبلـي، شـهاب الديـن أبو الفـلاح عبدالحي بن أحمد بن 
محمـد العكـري الحنبلـي الدمشـقي )))0)-089)هــ(، شـذرات الذهـب 
فـي أخبـار مـن ذهـب، حققـه وعلـق عليـه: محمـود الأرنـاؤوط، أشـرف 
علـى تحقيقـه وخـرج أحاديثـه: عبدالقـادر الأرنـاؤوط، دار ابـن كثيـر، 

دمشق - بيروت، ))))هـ/)99)م، 0)/))6. 
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ويقول:
اشرب هنيئًا قهوة البن التي

تحلو مع الإخوان والخلان
ويقول:

اشــرب من القهوة صاعين
ولو ببذل الورق والعين)6))

وكان ابـن حجـر الهيتمـي )ت. )97هــ/566)م( مـن ضمـن 
مـن أباحـوا شـرب القهـوة، وأثنـى عليهـا، وذكـر أنهـا مـن شـراب 
الصالحيـن ومعينـة علـى العبـادة)7)). وكان عبدالقادر العيدروس 
)ت. 8)0)هــ/8)6)م( مـن ضمـن مـن دافعـوا عـن القهـوة 

والمقاهـي بتأكيـده أنهـا ظُلمـت)8)).
وفـي سـياق الإحـلال أيضًـا ذكـر الدرعي في سـنة )))))هـ/ 
القهـوة،  شـرب  إباحـة  إلـى  يميلـون  العلمـاء  أكثـر  أن  0)7)م( 
وخصوصًـا أنهـا تزيـل مـا يحصـل فـي الـرأس مـن تدويـخ بسـبب 
السـهر وخلـو المعـدة صباحًـا، فـإذا شـربها الإنسـان وجـد فـي 
أعضائـه نشـاطًا، وأحـس بخفـة فـي رأسـه، وهـي مخففـة اتفاقًا 

)6)) الورق والعين: هما الذهب والفضة. ينظر: الغزي، الكواكب السـائرة، 
.88-87/(

)7)) العياشـي، عبـدالله بـن محمـد، الرحلـة العياشـية )1661-1663م(، 
حققهـا وقـدم لهـا: سـعيد الفاضلـي، وسـليمان القرشـي، دار السـويدي 

للنشـر والتوزيـع، أبوظبـي، 006)م، )/8)).
)8)) العيدروس، عبدالقادر بن شـيخ عبدالله الحسـيني الحضرمي اليمني 
المهتـدي )978-8)0)هــ(، النـور السـافر عـن أخبـار القـرن العاشـر، 

تحقيـق: أحمـد حالـو، وآخريـن، دار صـادر، بيـروت، )00)م، ص59).
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أن  والحاصـل  البلغـم...،  لصاحـب  نافعـة  وهـي  وهاضمـة...، 
شـاربيها فريقـان: 

فريـق يشـربها فـي أماكـن معـدة لذلـك، مزخرفـة )المقاهي(، 
وفريـق آخـر يشـربها فـي مسـاكنهم أو حوانيتهـم، أو يشـترونها 
مـن السـوق، ويشـربونها دون الجلـوس مـع الفريـق الأول، فهـؤلاء 
الحامـل لهـم عليهـا الفهـم لهـا، حتـى إنهم ربما يتضـررون ضررًا 

خفيًّا بتركها)9)). 
وعـادة مـا يشـربونها مـع طعـام خفيـف ككعـك أو كسـر خبـز، 
فيكفيهـم ذلـك إلـى وقـت الغـداء، وعلـى الرغـم أن كثيـرًا مـن 
السـلاطين والـولاة وأتباعهـم بالغـوا فـي إرادة قطعهـا والنـداء 
والتنكيـل  بـألا تشـرب، ومعاقبـة شـاربيها  فـي الأسـواق  عليهـا 

بهـم: "ومـع ذلـك لـم تـزد إلا شـهرة وشـيوعًا فـي البـلاد")0)). 
ومـن الجديـر بالذكـر أن صـدى جـدل التحريـم والإحـلال فـي 
القـرن العاشـر الهجـري/ السـادس عشـر الميـلادي قـد أثـر فـي 
بعـض النـاس الذيـن عاشـوا فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري/ 
السـابع عشـر الميلادي، ورفضوا شـرب القهوة خشية الوقوع في 
الشـبهات، على الرغم من شـيوع المقاهي بعد تحليل شـربها)))). 
والقهوة عمومًا من المشـروبات الأساسـية التي اعتمد عليها 
الحجـاز))))،  بـلاد  بيـن مـدن  تنقلاتهـم  الحجـاج فـي  كثيـر مـن 

)9)) الدرعي، الرحلة الناصرية، ص87).

)0)) الدرعي، الرحلة الناصرية، ص89).
)))) العياشي، الرحلة العياشية، )/5).

)))) كحيـل، فريـد قيومجـي، وروبـرت غراهـام، مصـور فـي الحـج: رحـلات 
 محمد أفندي السعودي )1321-1325هـ/1904-1908م(، ترجمة: سرى = 
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وهكـذا فَرضـت القهـوة والمقاهـي وجودهمـا فـي مكـة المكرمـة 
وغيرهـا مـن بـلاد الحجـاز)))).

أولًا: وصف المقاهي
أ- وصف البنيان:

إن بنيان المقاهي اختلف من مقهًى إلى آخر، ومن مكان إلى 
آخر حسـب موقعها، والحالة الاقتصادية لصاحبها والمترددين 
عليهـا، ومـن الطبيعـي أن يكـون بنيـان مقاهـي المـدن أفضـل 
وأقـوى مـن بنيـان مقاهـي الطـرق والقـرى، وقـد كانـت مقاهـي 
مدينـة جـدة أفضـل المقاهـي التـي وصفهـا الحجـاج، إذ كانـت 

تتسـم بحسـن مظهـر البنيـان)))).
وأمـا بنيـان مقاهـي الوجـه فقـد كان يغلـب عليهـا الخشـونة 
وخلوهـا مـن اللمسـات الفنيـة، ولا يزيـد علـى كونها سـقفًا قائمًا 
علـى أعمـدة مـن جـذوع النخـل، ولـم يحسـن أصحابهـا تهذيبهـا 
فـي الأغلـب، وأقيـم كثيـر مـن أبنيـة المقاهـي فـوق أرض متربـة 
تحيـط بهـا مصاطـب غيـر مسـتوية مـن الطـوب اللبـن تشـكل 
ديـوان المقهـى. وتوجـد مصاطـب ضخمـة مربعـة الشـكل فـي 
وسـط كثيـر مـن المقاهـي، تسـتعمل لنـوم الحجـاج ولأغـراض 
أخـرى، وفـي بنيـان بعـض المقاهـي كانـت توجـد فراغـات بيـن 
حجارتهـا وفتحـات فـي طـول الجـدران وعرضهـا، ويبدو أن هذه 

= خريـس، هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة )مشـروع كلمـة(، أبوظبـي، 
))0)م، ص55.

)))) عبدالمعطي، العلاقات المصرية الحجازية، ص6))-7)).
)))) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
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الفتحات قد تركت لتسمح لضوء الشمس والقمر ليلة البدر أن 
يضُـيء المقاهـي إضـاءة طبيعيـة، وسـمح هـذا بتهويـة المقاهـي 
وخـروج الأدخنـة تلقائيًّـا كـي لا يختنـق مـن بداخلهـا، وكان أحـد 
أركان البنـاء مخصصًـا لنصبـة القهوجـي، وهـي مـكان مرتفـع، 

عـادة مـا يكـون مـن الطيـن لإيقـاد الأخشـاب أو الفحـم)5)). 
أمـا مقاهـي أطـراف مكـة المكرمـة فقـد كانـت أيضًـا عاديـة 
البنيـان، وقـد وصفهـا الرحالـة أوليا جلبي فـي أثناء رحلته لمكة 
بقولـه: "مبنيـة مـن الأخشـاب كالأكـواخ". أمـا مقاهـي قلـب مكـة 

فقـد كانـت أنيقة البنيـان)6)).
وأمـا عـن بنيـان المقاهـي على طول الطرق بيـن المدن فعادةً 
مـا كانـت مقامـة مـن الأغصـان المقطوعـة، وشـكلها مخروطـي 
مسـطح، وأسـقفها مـن أغصـان النخيـل والأشـجار المحمولـة 
علـى قوائـم النخيـل وغيره، وهذه المقاهي لها سـقائف فسـيحة 
يجلـس النـاس تحتهـا لاتسـاع المناطـق علـى الطـرق مقارنـة 
بالمقاهـي المحاطـة بالمسـاكن دخـل المـدن، وهـذه السـقائف 

الفسـيحة مرتكـزة علـى قوائـم أو أعمـدة)7)).
وبعـض هـذه المقاهـي علـى الطـرق كانـت مكونة مـن القصب 

إلـى مصـر والحجـاز، ترجمـة  رحلـة بيرتـون  بيرتـون، رتشـارد ف.،   ((5(
وتعليـق: عبدالرحمـن عبـدالله الشـيخ، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 

القاهـرة، )99)م، )/76).
)6)) جلبـي أوليـا، الرحلـة الحجازيـة، ترجمهـا عـن التركيـة وقـدم لهـا: 
الصفصافـي أحمـد المرسـي، دار الآفـاق العربيـة، القاهـرة، 999)م، 

ص)7)-)7).
)7)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))-))، 55.
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أو الغـاب)8))، وأغصـان الأشـجار، وكان مـن بين ذلك على سـبيل 
المثـال مقهـى حـدا)9)) الـذي كان بنيانـه يتألـف مـن سـقيفة مـن 
أغصـان الأشـجار يحيـط بهـا عـدد مـن السـقائف الصغيـرة)50). 
وقـد وجُـدت مقـاهٍ فـي مكـة المكرمـة هـي أخصـاص، وكان 
مـن بينهـا مقهـى شـداد))5) الـذي تكـون مـن أربعـة أخصـاص 
ارتفـاع  فـي  ونصـف  أمتـار  ثلاثـة  منهـا  الواحـد  قُطـر  متفرقـة 
متـر ونصـف))5)، وهنـاك مقـاهٍ أخـرى علـى الطـرق كان بنيانهـا 
الأشـجار))5)،  أغصـان  مـن  وأسـقفها  متهالكـة  قديمـة  جدرانًـا 
 وربمـا كانـت مثـل هـذه المقاهـي منـازل قديمـة حولهـا أصحابها 

إلى مقاهٍ.
ولـم تكـن المقاهـي علـى طـول الطريـق بهـذا الوضـع دائمًـا، 

)8)) ريزفـان، يفيـم، الحـج قبـل مئـة سـنة: الصـراع الدولـي علـى الجزيـرة 
العربيـة والعالـم الإسـلامي )1898-1899م(، ط)، دار التقريـب بيـن 

المذاهـب الإسـلامية، بيـروت، ))))هــ/)99)م، ص7)).
)9)) حـدا: وادٍ فيـه حصـن ونخـل بيـن مكـة وجـدة، وكانـت قديمًـا تسـمى 
حـداء. ينظـر: البـلادي، عاتـق بـن غيـث، معجـم معالـم الحجـاز، ط)، 
دار مكـة للنشـر والتوزيـع، مؤسسـة الريـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

))))هـ/0)0)م، )/))). 
)50) ديدييه، شـارل، رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسـع  
عشـر )1854م(، ترجمـة وتعليـق: محمـد خيـر البقاعـي، دار الفيصـل، 

الرياض، ))))هـ/)00)م، ص)7). 
))5) مقهى شداد: يبدو أن هذا المقهى اتخذ اسمه من جبل )أبو شداد(، 
وهـو يقـع غـرب نمـرة وسـطاع، منقطـع فـي الخبـت، جنـوب غربـي مكـة. 

ينظـر: البـلادي، معجم معالـم الحجاز، 887/5.
))5) صـادق، محمـد، الرحـلات الحجازيـة، إعـداد وتحريـر: محمـد همـام 

فكـري، بـدر للنشـر والتوزيـع، بيـروت، 999)م، ص)5)-)5).
))5) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5-)5.
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ومسـقفة  البنيـان  متينـة  بالحجـارة  مبنيـة  مقـاهٍ  وجـدت  فقـد 
ـل الحجـاج المكـوث فـي الهـواء  ومتسـعة))5)، وكثيـرًا مـا فضَّ
الطلـق خـارج المقاهـي)55) فـي ظلهـا، إذ إن كثيـرًا مـن أصحـاب 
المتردديـن  لهـا لحمايـة  الواجهـات الأماميـة  المقاهـي سـقفوا 
عليهـا مـن التقلبـات الجويـة كالحـرارة الشـديدة والأمطـار)56)، 
وفـي حـال امتـلاء هـذه الأماكـن يضطـر الحجـاج والـزوار إلـى 

المقاهـي)57).  داخـل  الجلـوس 
ب - وصف الأثاث والمفروشات:

إن جـودة أثـاث المقاهـي أحـد عوامـل جـذب الحجـاج 
والمتردديـن عليهـا، وخصوصًـا فـي حـال وجـود أكثـر مـن مقهًـى 
فـي المـكان نفسـه، ويرجـع ذلـك فـي المقـام الأول إلـى الحالـة 
الماليـة لأصحـاب المقاهـي، وقـد تبين أن مقاهي المدن أفضل 
أثاثًـا مـن مقاهـي الطـرق بيـن المـدن، فعلـى سـبيل المثـال فـإن 
أغلبيـة مقاهـي مكـة تتميـز بـأن دككهـا وكراسـيها مـن الخشـب 
ومقاعدهـا مصنوعـة علـى شـكل شـباك مـن الليـف أو الخـوص 
 المجدول، وأفضل أثاث لمقاهي مكة كان يقع في حي أجياد)58)، 

))5) رفعـت، إبراهيـم، مـرآة الحرميـن: أو الرحـلات الحجازيـة والحـج 
ومشـاعره الدينيـة محـلاة بمئـات الصـور الشمسـية، مطبعـة دار الكتـب، 

القاهـرة، ))))هــ/5)9)م، )/6).
)55) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).

)56) العياشي، الرحلة العياشية، )/78).
)57) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).

)58) البتنونـي، محمـد لبيـب، الرحلـة الحجازيـة: لولـي النعـم الحاج عباس 
حلمـي باشـا الثانـي خديـو مصـر، ط)، مطبعـة الجماليـة، القاهـرة، 

9)))هـ، ص58-57.
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ووجـدت مقـاهٍ أخـرى أثاثهـا فاخـر كبيـوت الأغنيـاء، والخدمـة 
فيهـا علـى أفضـل مـا يكـون)59). وبعـض المقاهـي كان أثاثهـا 
يشـتمل علـى كراسـي صغيـرة منخفضـة)60)، وكثيـر مـن هـذه 

الكراسي وضعت في داخل المقاهي وخارجها))6). 
ة الخاصـة  وكان مـن ضمـن أثـاث كثيـر مـن المقاهـي الأسـرَّ
بمبيـت الحجـاج))6)، وغيرهـم مـن التجـار والمسـافرين علـى 
الطـرق))6). وحـرص كثيـر مـن أصحـاب المقاهـي علـى وجـود 

صناديـق داخـل المقاهـي لحفـظ مقتنيـات الحجـاج))6). 
 وعلى صعيد مفروشـات المقاهي الراقية فقد كان من بينها 
السجاجيد التي يستريح ويتمدد عليها الحجاج)65)، وفي المقاهي 
المتواضعـة توجـد حصـر وأبسـطة ينـام عليهـا المتـرددون علـى 

المقاهي)66). 
وفـي هـذا السـياق وجـد بمكـة مقـاهٍ عاديـة المفروشـات، 
ذكرهـا أوليـا جلبـي فـي رحلـة حجـه سـنة ))08)هــ/)67)م( 
بقولـه: "مفروشـة بحصيـر مـن سـعف النخـل...، وعـدا هـذه 
المقاهـي العاديـة، فـإن هنـاك سـبعون مقهًـى أخـرى أنيقـة، 

)59) الكردي، التاريخ القويم، )/77).
)60) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).

))6) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).
))6) الكردي، التاريخ القويم، )/78).

))6) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).
))6) الكردي، التاريخ القويم، )/78).

)65) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.
)66) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76)-78).
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ومزدانـة بالزخـارف، والنقـوش...، وهـذه المقاهـي الأخيـرة 
معمـورة")67). وعمومًـا فـإن أثـاث ومفروشـات أغلبية المقاهي 
كانـت فـي غايـة البسـاطة علـى الطـرق فـي الأغلـب مقارنـة 

بمقاهـي المـدن)68).
ج - وصف الأدوات ومستوى النظافة:

كان مـن أبـرز أدوات المقاهـي القـدور)69) والملاعـق وغيرهـا 
مـن الأوانـي التـي تسـتعمل أو تسـاعد علـى تجهيـز القهـوة، 
وبخاصـة الأوانـي الفخاريـة التـي أطلـق عليهـا اسـم )مشـربة(، 
وعـادةً مـا يوضـع فـي فـم الإنـاء حزمـة صغيـرة مـن الأعشـاب 
الطازجـة أو الجافـة لتنقيـة القهـوة مـن الحبيبـات الكبيـرة فـي 

أثنـاء مرورهـا مـن فـم الإنـاء)70). 
التـي  الرئيسـة  الأدوات  مـن ضمـن  القهـوة  فناجيـن  وكانـت 
تسـتعمل فـي المقاهـي، وكان أصحـاب المقاهـي يحرصون على 
امتـلاك أعـداد كبيـرة منهـا، فقـد جـرت العـادة أن يقـدم لـكل 
زائر إناء فخاري من القهوة السـاخنة، ومعه من عشـرة فناجين 

إلـى خمسـة عشـر فنجانًـا))7). 
وقـد فتـح هـذا الأمـر البـاب أمـام اسـتيراد فناجيـن القهـوة 
وصناعتهـا فـي مـدة مبكـرة مـن انتشـارها فـي القـرن العاشـر 

)67) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7)-)7).
)68) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).

)69) الجزيري، عمدة الصفوة، ص0).
)70) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)8.

))7) المرجع نفسه، ص)8.
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الهجـري/ السـادس عشـر الميـلادي))7)، إضافـة إلـى الكـؤوس 
التـي كان يحتسـي فيهـا النـاس القهـوة، وفـي هـذا السـياق قـال 
أميـر مكـة حسـن بـن أبـي نمـي )ت. 0)0)هــ/)60)م( شـعرًا 

نـورد بعضًـا منـه:
تــرج الــكأس تحيــا وهــب

بنــت بـُـن))7) ليســت بنــت العنــب
ــوة دعجــاء كحــلا شــربها قه

يذهـــب الهـــم ينفـــي النصب
ــل ــزج وق ــلا م ــا ب ــا صرفً هاته

أجــب))7) جبالــي  الســاقي  أيهــا 

ويضـاف إلـى ذلـك الكانـون الـذي توقـد فيـه النيـران لتجهيـز 
لال التـي توضـع  القهـوة، ومـن بيـن أدوات القهوجـي أيضًـا الـدِّ
علـى النـار لعمـل القهـوة، إضافـة إلـى الفحـم الخـاص بإعـداد 
المشـروبات السـاخنة عمومًـا، ومجموعة مـن القلل المخصصة 
للمـاء البـارد التـي عـادة مـا توضـع فـي فتحات دائريـة في قطعة 

مـن الخشـب، تناسـب حجـم القلـل)75).

))7) الجزيري، الدرر الفرائد، )/706.
))7) بنـت بـُن: المقصـود بهـا القهـوة. ينظر: السـنجاري، علـي بن تاج الدين 
مكـة  أخبـار  فـي  الكـرم  منائـح  )057)هـ/5)))هــ(،  الديـن  تقـي  بـن 
والبيـت وولاة الحـرم، دراسـة وتحقيـق: جميل عبـدالله محمد المصري، 
المكرمـة،  مكـة  الإسـلامي(،  التـراث  إحيـاء  )مركـز  القـرى  أم  جامعـة 

9)))هــ/ 998)م، )/66).
))7) المصدر نفسه، )/66)-67).
)75) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).
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ومن ضمن أدوات المقاهي الجرار الكبيرة التي كانت بمنزلة 
خـزان للميـاه التـي تسـتعمل لغسـل الأوانـي، وعمـل القهـوة وملء 
القلـل، وربمـا اسـتعملت فـي رش المقاهـي لترطيبهـا وتسـكين 

الغبـار المتطايـر أمـام المقاهي)76).
وعمومًـا فـإن أوانـي مقاهـي بـلاد الحجـاز تنوعـت مـا بيـن 
سكارج الفخار والبلور في المقاهي العادية، في حين أن مقاهي 
النخبـة انتشـر فيهـا احتسـاء القهـوة في الفناجيـن الصيني. وما 
ينطبـق علـى المقاهـي ينطبـق علـى الأدوات الخاصـة فـي منازل 

الفقـراء والأثرياء)77).
ومـن ضمـن أدوات المقاهـي أيضًـا أدوات التدخيـن، وتشـمل 

ثلاثـة أنـواع مختلفـة هي:
)- القـدرة، وهـو الأكبـر ويرتكـز علـى منصـب ثلاثـي القوائـم، 

مصنـوع بدقـة وإتقـان، ويوجـد فـي المنـازل الخاصـة.
)- الشيشـة، وهـي أصغـر حجمًـا، لكنهـا كالقـدرة موصولـة 

بأنبوب ملتف ويسمى لية، ويشرب به الدخان. 
)- البـوري: وهـو قشـرة جـوز الهنـد غيـر المصقولـة، وتحـوي 
بداخلهـا مـاء، وتحـل قصبـة غليظـة محـل الأنبـوب، أمـا 
التبـغ المسـتعمل فـي الصنفيـن الأوليـن فيأتـي مـن مدينـة 
شـيراز الفارسـية، وهنـاك نـوع مـن التبـغ أقـل جـودة يعـرف 
بـ)التمبـاك()78)" يأتـي مـن البصرة وبغـداد، إضافة إلى التبغ 

)76) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص55.
)77) الجزيري، عمدة الصفوة، ص65.

 )78) التمبـاك )التنبـاك(: لفظـة مـن أصـل هنـدي تطلـق علـى النحـاس أو = 
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الذي يأتي من مصر وسوريا وسِنَّار وسواكن واليمن)79).
ويعـد التبـغ المصـري أكثـر أنـواع التبغ طلبًا فـي الحجاز، وقد 
ذكـر بيركهـارت فـي أثنـاء زيارتـه جـدة سـنة )9)))هــ/))8)م( 
أنـه وجـد بهـا واحـدًا وثلاثيـن متجـرًا لبيـع التبـغ بجميـع أنواعـه، 
فضـلًا عـن أنابيـب النراجيـل وجـوز الهنـد، وتسـتورد الأنابيـب 
الطويلـة للغلاييـن الفارسـية مـن اليمن، وهي حسـنة المظهر)80)، 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان تغلف هـذه الأنابيب بالحريـر أو القماش 
الناعـم، وفـي أيـام الحـر الشـديد يرُطـب بالمـاء للتخفيـف مـن 
حـرارة الدخـان، وعـادةً تكـون قصبـة الغليـون مـن البـوص، أمـا 
محـرق التبـغ فيكـون عـادةً مـن الفخـار))8)، ويدخـل مـن ضمـن 

أدوات المقاهـي أيضًـا فحـم شـرب الدخـان))8).
وعلـى مسـتوى النظافـة حـرص أصحـاب المقاهي على تنقية 
البـن جيـدًا مـن الشـوائب وحفظـه فـي أوانٍ خاصـة بعيـدًا عـن 
يهمـل  ولـم  تفسـده))8)،  التـي  والفئـران  والزواحـف  الحشـرات 
أصحـاب المقاهـي نظافـة الأدوات والمفروشـات ونظافـة ثيـاب 

 = البرونز المخلوط بالذهب، أو المطلي به، وفي اللغة التركية: تومباك 
أو طومبـاق، وعليـه يوضـع تبـغ النرجيلـة، ثـم سـمي تبـغ النرجيلـة 
بالتنبـاك. ينظـر: زناتـي، أنـور محمـود، معجـم مصطلحـات التاريـخ 

))0)م، ص)9. زهـران،  دار  عمـان،  الإسـلامية،  والحضـارة 
)79) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).

)80) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص8)-9).
))8) نيبـور، كارسـتن، رحلـة إلـى شـبه الجزيـرة العربيـة وإلـى بـلاد أخـرى 
مجاورة لها، ترجمة: عبير المنذر، دار الانتشـار العربي، بيروت، 

007)م، )/6)).
))8) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).

))8) الجزيري، عمدة الصفوة، ص0).
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العامليـن فيهـا، فقـد كانـت أغلبيـة المقاهـي مضـرب المثـل فـي 
إدخـال البهجـة والسـرور فـي نفـوس المتردديـن عليهـا، وإذهاب 

الكـدر ووجـود الروائـح الجميلـة بهـا))8). 
وكانـت مقاهـي جـدة تلقـى عنايـة خاصة مـن أصحابها الذين 
كانـوا يرشـونها بالميـاه يوميًّـا حرصًـا علـى نظافتهـا)85)، والخدم 

فيهـا علـى أحسـن حالـة من النظافـة وحسـن المعاملة)86).
ووجـدت فـي مقاهـي ينبـع)87) مسـتويات جيـدة مـن النظافـة، 
القهـوة للحجـاج  الجـواري  يقُـدم فيهـا  المقاهـي  وكانـت بعـض 

عليهـا)88).  المتردديـن  والمسـافرين 
ويذكـر البتنونـي )ت. 57))هــ/8)9)م( أن بعض الهنود كانوا 
ينظفـون مقاهـي مكـة بمهـارة فائقـة، ويسـتمر الواحـد منهـم في 
تنظيـف المقهـى "نحـو نصـف سـاعة على الأقل فـي نظير قرش 

أو قرشين")89). 
ولـم تكـن العنايـة بالنظافـة سـمة المقاهـي على طـول الخط، 
إذ كان بعـض أصحـاب المقاهـي يهملـون أعمـال النظافـة فيهـا، 
وكان مـن بينهـا مقـاهٍ علـى أطراف مكـة ترُبى في بعضها الطيور 

))8) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)).
)85) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).

)86) الكردي، التاريخ القويم، )/77).
)87) ينبـع: يقصـد بهـا ينبـع البحـر، وهـي مدينـة علـى السـاحل الشـرقي 
للبحـر الأحمـر، وتعـد مينـاء المدينـة المنـورة، تقـع شـمال جـدة علـى 
))5)( كيـلًا، وعـن المدينـة )50)( كيـلًا غربًـا مـن طريـق بـدر. للمزيـد 

.(870-(869/(0 الحجـاز،  معالـم  معجـم  البـلادي،  ينظـر: 
)88) العياشي، الرحلة العياشية، )/99)-00)؛ الدرعي، الرحلة الناصرية، ص5)).

)89) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص58-57.
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التـي تـلازم الحجـاج فـي الأخصـاص التـي يبيتـون فيهـا، وقـد 
 وصف محمد صادق )ت. 0)))هـ/)90)م( ذلك بقوله: "وكأكأة 
الفـراخ وشـم رائحتهـا التـي تزهـق الأرواح")90)، ووجـد أيضًـا 

إهمـال فـي نظافـة بعـض مقاهـي الوجـه))9).
ثانيًا: المقاهي في مدن بلاد الحجاز 

أ - مقاهي جدة:
إن جـدة أبـرز مـدن الحجـاز التـي انتشـرت فيهـا المقاهـي، 
ويعُزى ذلك إلى كونها ميناءً رئيسًا يستقبل مختلف أنواع السلع 
والبضائـع، وبخاصـة البـن مـن بـلاد اليمـن، فتجـارة بـن القهـوة 
وبضائـع الهنـد همـا السـائدتان فـي جـدة، ولا ترتبـط تجـارة 
البـن فـي جـدة بوقـت معيـن، فهـي رائجـة طـوال العـام))9)، وقـد 
أثـر ذلـك فـي رواج مقاهـي جـدة التـي كانـت ملتقـى الجنسـيات 
المختلفـة))9)، ومـا أسـهم فـي رواج نشـاط مقاهـي جـدة تدفـق 
الحجـاج عليهـا لكونهـا مينـاء مكـة، وأسـواقها رائجـة تسـتقبل 
أعـددًا كبيـرة مـن الحجـاج المصرييـن وغيرهـم مـن القادميـن 
عبـر البحـر، وقـد ذكـر العياشـي )ت. 090)هــ/679)م( عنهـا 
قائـلًا: "فيهـا قهـاوٍ ومجالـس حسـنة، يبالغ أصحابها في كنسـها 
وتنظيفهـا، ورشـها بالمـاء، وفيهـا جلـوس غالـب أهـل البلـد، وقد 
ة كثيـرة، منسـوجة بشـريط المسَـدِ وبصنعـة  اتخـذوا فيهـا أسِـرَّ

)90) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).
))9) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).

))9) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))-5).
))9) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).
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محكمـة، وهـي مخصصـة لمبيـت مـن يرغـب"))9). وتكـون هـذه 
المقاهـي فـي أوج نشـاطها مـع حلـول موسـم الحـج، إذ يسـتريح 
فيهـا الحجـاج والمسـافرون)95)، وكانـت هـذه المقاهـي منتشـرة 

فـي جميـع أحيـاء مدينـة جـدة)96).
وقـد ذكـر بيركهـارت فـي أحـداث سـنة ))8)م أن بجدة )7)) 
مقهًـى تقـدم القهـوة للمتردديـن عليهـا مـن التجـار والحجـاج، 
وعلـى حـد وصفـه: "وهنـاك سـبعة وعشـرون مقهًـى، وتشُـرب 
ا أن يشـرب الناس  القهوة بإفراط في الحجاز، فمن الشـائع جدًّ
مـن عشـرين إلـى ثلاثيـن فنجانًـا فـي يـوم واحـد، أمـا العمـال 
الفقـراء فـلا يشـربون أقـل مـن ثلاثـة أو أربعـة فناجيـن، وفـي 
عـدد قليـل مـن المقاهـي يمكـن تنـاول القشـرة، وهـي مشـروب 
يصنـع مـن قشـرة حـب القهـوة، وهـو لا يقـل فـي نكهتـه غالبًا عن 

المشـروب المصنـوع مـن الحـب نفسـه")97). 
وتغـص مقاهـي جـدة بالنـاس طـوال النهـار، وأمـام هـذه 
المقاهـي تنصـب سـقيفة يجلـس النـاس تحتهـا أيضًـا، ويبـدو أن 
الضغوط الكبيرة على هذه المقاهي في موسم الحج كان سببًا 
فـي إهمـال نظافـة كثيـر منهـا، وبخاصـة غـرف مبيـت الحجـاج، 
والمقاعد والكراسـي الصغيرة المنخفضة، وذلك للتردد الدائم 

))9) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
 )95) الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية: الموسومة بنزهة 
 الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مكتبة الثقافية الدينية، القاهرة، 

008)م، )/))5.
)96) نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية، )/))).

)97) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).
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عليهـا مـن التجـار والعامليـن فـي البحـر الذيـن يجـدون ملاذهـم 
فـي تلـك المقاهـي، وإن كان ذلـك لا يبـرر إهمـال نظافتهـا، 
وعلـى أطـراف هـذه المقاهـي انتعـش عـدد مـن الحـرف التـي 
قدمـت خدمـات للحجـاج المتردديـن عليهـا، فمثـلًا بجـوار كل 
مقهًـى سـقاؤون يبيعـون "الماء البارد فـي جرار صغيرة معطرة"، 
إضافـة إلـى باعـة الزبد والعسـل والزيت والخل الذين ينتشـرون 
فـي محيـط المقاهـي، وهـذا يعنـي أن هـذه المقاهـي قدمـت 
للحجـاج جملـة مـن الخدمـات، ويبـدو أن انتشـار باعـة الزبـد 
فـي محيـط المقاهـي يرجـع إلـى العـادات الشـائعة آنـذاك عنـد 
كثيـر مـن النـاس "بـأن يشـربوا كل صبـاح فنجانًـا مليئًـا بالزبـدة 
المذوبة أو السـمن وتشـرب بعدها القهوة، إذ يعتبرونها منشـطًا 
ا، وقـد اعتـادوا عليهـا كثيـرًا منـذ نعومـة أظفارهـم، وقـد  قويًـّ
يشـعرون بانزعـاج كبيـر إذا مـا انقطعـوا عـن اسـتعمالها"، ويلجـأ 
بعـض النـاس إلـى دهـن صدورهـم وأكتافهـم وأيديهـم وأرجلهـم 

بالزبـد "وذلـك لإنعـاش البشـرة")98).
أمـا إبراهيـم رفعـت باشـا فقـد تحـدث أيضًا عـن دور مقاهي 
القعـدة  الحجـاج فـي أحـداث ))) مـن ذي  جـدة فـي خدمـة 
8)))هــ/5) مـارس )90)م( بقولـه: "وصلنـا إلـى قهـوة البوغـاز 
إلـى  بهـا  فاسـترحنا  ليـلًا،  السـابعة  السـاعة  فـي  البسـتان  أو 

منتصـف السـاعة الثانيـة عشـرة ثـم ارتحلنـا")99). 
وأمـا عـدد مقاهـي جـدة فـي العقد التاسـع من القرن التاسـع 

)98) المرجع نفسه، ص)).
)99) رفعت، مرآة الحرمين، )/)).
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عشـر الميـلادي فقـد ذكـر أيـوب صبـري باشـا )ت. 07))هــ/ 
890)م( بأنها بلغت )0)( مقهًى)00))، بمعنى أن العدد زاد )))) 
مقهًـى مـن منتصـف العقـد الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر إلـى 

العقـد التاسـع مـن القرن نفسـه.
ومـن المؤكـد أن إقبـال الحجـاج علـى المقاهـي كان هدفـه 
الراحـة واحتسـاء القهـوة لمـا هـو معـروف عنهـا بأنهـا تعين على 
اليقظـة والسـهر فـي أثنـاء التنقـل مـن مـكان إلـى آخـر، أضـف 
ومـا  أخـرى،  بمشـروبات  مقارنـة  أسـعارها  رخـص  ذلـك  إلـى 
سـاعد علـى رخـص أسـعارها أن الأوروبييـن فـي مطلـع القـرن 
التاسـع عشـر الميـلادي ضعـف إقبالهـم على شـراء البن اليمني 
لاعتمادهـم علـى بـن العالـم الجديـد، وهـو مـا أدى إلـى تكـدس 
كميـات كبيـرة مـن البـن فـي جـدة، ومـن ثـم رخـص سـعره لعـدم 

تصريفـه))0)).
ب - مقاهي مكة:

بـأن  أوليـا جلبـي  ذكـر بعـض مـن زاروا مكـة وعلـى رأسـهم 
أهلهـا يفضلـون شـرب القهـوة))0))، ويتجولـون بيـن المقاهـي مـن 
أجـل ذلـك))0))، وأغلـب مقاهـي مكـة كانـت قريبـة مـن تجمعـات 
الحجـاج، وقـد ذكـر أوليـا جلبـى أن بيـن محـل إقامـة ركـب الحـج 

)00)) صبري باشا، أيوب، مرآة جزيرة العرب، ترجمة وتعليق: أحمد فؤاد 
متولـي، والصفصافـي أحمـد المرسـي، دار الآفـاق العربيـة، القاهـرة، 

9)))هــ/999)م، ص))).
))0)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص5).

))0)) جلبي، الرحلة الحجازية، ص76).
))0)) المرجع نفسه، ص79).
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منهـا  واحـدة  "وكل  مقهًـى،  أربعيـن  بمكـة  والشـامي  المصـري 
مشـحونة بخلائق البشـر، ففي كل واحدة ما لا يقل عن ألف أو 
ألفيـن مـن الفلاحيـن))0))...، ولكـن هـذه المقاهـي ليسـت أبنيـة 

مصنعـة، بـل هـي مبـانٍ عاديـة")05)). 
وهذا الأمر ساعد على انتشار المقاهي التي تنتعش بالأخص 
مع قدوم موسـم الحج، فقد كانت مقاهي مكة تكتظ بالناس في 
موسـم الحـج صباحًـا ومسـاءً، وعلـى حـد وصـف بيركهـارت: "مـن 
السـاعة الثالثـة صباحًـا حتـى الحاديـة عشـرة ليـلًا")06))، وبعـض 
الحجـاج كانـوا يضعـون قطـرة مـن البلسـم فـي أول فنجـان قهـوة 

يشـربونه فـي الصبـاح ظنًّـا منهم أنه يعمل منشـطًا)07)).
وكانـت المقاهـي فـي مكـة عمومًـا وجهة رئيسـة ومركز تجمع 
للحجـاج للاسـتراحة مـن التعـب والإرهـاق قبيـل أداء الشـعائر 
وبعـد أدائهـا، لاحتسـاء القهـوة والتأمـل فيما مضـى من أحداث، 
والتخطيـط لمـا هـو قـادم قبـل شـد الرحـال لجـدة وغيرهـا)08))، 
وفـي حـي القشاشـية)09)) وجـدت عـدة مقـاهٍ يسـتريح فيهـا 

))0)) يقصد بهم الحجاج العاديين من الفلاحين والحرفيين.
)05)) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7)-)7).

)06)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)0).
)07)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص58)-59).

)08)) كيـن، جـون فرايـر )الحـاج محمـد أميـن(، سـتة أشـهر فـي الحجـاز: 
رحلتـان إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة فـي عـام )1877-1878م(، 
ترجمـة: إنعـام إيبـش، مراجعـة وتحريـر: أحمـد إيبـش، مكتبـة مؤمـن، 

))))هــ/))0)م، ص)5). أبوظبـي، 
)09)) القشاشـية: حـي وسـوق بمكـة بيـن المسـجد الحـرام والغـزة، تحيـط 
 به شـوارع المدعى من الغرب وسـوق الليل من الجنوب، وشـارع الغزة = 
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الحجاج، ويشربون فيها المشروبات المختلفة)0))). 
أوردهـا محمـد حسـين هيـكل  التـي  المثيـرة  الأمـور   ومـن 
 )ت. 76))هــ/956)م( وجـود مقـاهٍ علـى حافـة المسـعى، وقـد 
وصـف هـذا الأمـر قائـلًا: "على أني وقفـت هنيهة قبل منصرفنا 
أمام مقهًى من المقاهي القائمة وسـط المسـعى...، ولقد ثارت 
ـا لمنظـر هـذه المقاهـي التـي انتهكـت حرمـة المكان،  نفسـي حقًّ
وقـد تغيـر هـذا الأمـر بعناية حكومـة جلالة الملـك )عبدالعزيز، 
 رحمه الله( بهذا المنسـك"))))). ومن ضمن المقاهي التي تردد 
 عليهـا بعضهـم مقهـى))))) المعـلا)))))، ومقهـى النخـل)))))، ومـع 
اسـتقبال مقاهي مكة كثيرًا من الحجاج من مختلف الجنسـيات 
علـى  يتـرددون  الذيـن  المتسـولون  ينتشـر  الحـج،  موسـم  فـي 

المقاهـي لنيـل الصدقـات مـن الحجـاج)5))). 
وقـد ذكـر البتنونـي أن بمكـة مقـاهٍ كثيـرة حسـنة، وأن 
أفضلها حسـنًا في حي أجياد، وأن الحجاج يجلسـون على هذه 

= من الشرق، والقشاشية حاليًّا أصبح جزءًا من الحرم المكي الشريف 
بعد توسعته. ينظر: البلادي، معجم معالم الحجاز، 7/)8)).

)0))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص07).
))))) هيـكل، محمـد حسـين، فـي منـزل الوحـي، مؤسسـة هنـداوي للتعليـم 

والثقافـة، القاهـرة، ))0)م، ص90-)9.
))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)7).

))))) المعلا: هو القسـم العلوي من مكة المكرمة، ويطلق على حي وسـوق 
بيـن الحجـون والمسـجد الحـرام، وعـادة مـا يطلـق علـى مقبـرة مكـة التي 
صـارت تعـرف بالمعـلاة لوقوعهـا في هذا الحـي. ينظر: البلادي، معجم 

معالم الحجاز، 8/))6).
))))) العصامي، سمط النجوم، )/))5.

)5))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص6)).
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المقاهـي، وخصوصًـا التـي علـى أطـراف مكـة مـدة الصيـف، 
ويشـربون فيهـا الشـاي والقهـوة)6))).

وعلـى جوانـب الطـرق المؤديـة إلـى عرفـات انتشـرت صفوف 
مـن الأكشـاك التـي تشـبه المقاهـي، وتقدم الشـاي والتبغ وغيره 
مـن المشـروبات، والمـكان فـي موسـم الحـج أشـبه بمجمع يقدم 

خدماتـه للحجاج)7))). 
ووجـد بالمنطقـة المجـاورة لقنـاة مكـة )عيـن زبيـدة()8))) 
مجموعـة أكـواخ عربيـة، تحمـل اسـم مقهـى عرفـات)9)))، وهـذه 
المنطقة بها كثير من المقاهي، وهي تحمل اسـم جبل عرفات، 
وتقـع أسـفل الجبـل)0)))، وبعضهـا يحمل اسـم قهوة عرفـات))))).
ويبـدو أن بنيـة بعـض المقاهـي المتواضعـة لـم تصمـد أمـام 
التقلبـات الجويـة الحـادة وخصوصًـا الأمطـار، وكان مـن بينهـا 
مقهـى عرفـات، ومـع ذلـك لـم يجـد بعضهـم مفـرًّا مـن اللجـوء 

)6))) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص58-57.
)7))) كين، ستة أشهر في الحجاز، ص))).

)8))) عيـن زبيـدة: عيـن عذبـة غزيـرة المـاء، أجرتهـا أم جعفـر زبيـدة زوج 
هـارون الرشـيد، وهـي تنبـع مـن وادي نعمـان، ثـم تمـر فـي عرفـة فتقطـع 
وادي عرنـة إلـى الخطـم، ثـم تنحـدر إلـى منـى فمكـة، وكانـت مصممـة 
بطريقة انسيابية انحدارية، وكانت سقيا أهل مكة إلى أن أجريت عيون 
أخـرى. للمزيـد ينظـر: البـلادي، عاتـق بـن غيـث، معالـم مكـة التأريخيـة 
والأثريـة، دار مكـة للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة، 00))هــ/980)م، 

ص97).
)9))) صـادق، الرحـلات الحجازيـة، ص)5)؛ بيركهـارت، رحـلات إلـى شـبه 

الجزيـرة العربيـة، ص58.
)0))) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)8).

))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص58.
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إلـى مثـل هـذه المقاهـي للاحتمـاء بهـا، برغم تبلـل ثيابهم، وكان 
هدفهـم الرئيـس الحصـول علـى التدفئـة اللازمـة للتغلـب علـى 
البـرد الشـديد الـذي يدفعهـم أحيانًـا للمبيـت بالمقاهـي، وقـد 
وصف بيركهارت ذلك في )5) من رمضان 9)))هـ/9 سبتمبر 
))8)م( بقولـه: "كنـت فـي حاجـة ماسـة إلـى النار بعـد أن تبللت 
بهـذه الطريقـة، وأنـا أرتـدي فقـط كسـاء الإحـرام الرقيـق...، 
كانـت المقاهـي لسـوء الحـظ قـد غمرت بالميـاه كذلك فلم نجد 
ا نجلـس عليـه، كمـا تـم إضـرام النـار بصعوبـة فـي  مكانًـا جافًـّ
إحـدى الأكـواخ العربيـة الصغيـرة والمقاومـة للمنـاخ...، فقمنـا 

بتحضيـر القهـوة"))))).
ولا شـك أن لهـذه المقاهـي دورًا كبيـرًا فـي التيسـير علـى 
الحجـاج والمسـافرين، وبالأخـص المقاهـي التـي تكـون فـي أيام 
تمتلـئ  المشـاعر  هـذه  ففـي  وعرفـات،  ومزدلفـة  بمنـى  الحـج 
المقاهـي علـى سـعتها ولا سـيما ليـلًا، حتـى إن بعضهـا لا يبقـى 

فيـه مـكان خـالٍ مـن كثـرة ازدحـام النـاس للجلـوس فيهـا))))). 
ومـن الجديـر بالذكـر أن كثيـرًا مـن الحجـاج الذيـن كانـوا 
بالمقاهـي  ليلتهـم  علـى قضـاء  يحرصـون  الليـل  أول  يفيضـون 
وبالقـرب مـن أضوائهـا فـي العراء ليكونـوا على أبواب منى قبيل 
الفجـر)))))، ومثـل هـذه المقاهـي التـي تقع فـي المناطق الجبلية 
ـع للحجـاج للاسـتراحة والوقايـة مـن حـرارة  تكـون منطقـة تجمُّ
الشـمس، وأبرزهـا مقهـى عرفـات ومقاهـي شـداد المجـاورة 

))))) المرجع نفسه، ص)8-)8.
))))) الكردي، التاريخ القويم، )/79).
))))) هيكل، في منزل الوحي، ص85.
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لآبـار الميـاه العذبـة)5)))، وقـد ذكـر محمـد صـادق أن مقهـى 
شـداد واحـد مـن ثلاثـة مقـاهٍ موجـودة بالجبـل المسـمى )وادي 
خريـف الـراس()6)))، وهـي تقـدم خدمـات متعـددة للحجـاج)7))). 
وفي منطقة الشبيكة)8))) على أطراف مكة تمتد المقاهي على 
طـول الطريـق التـي تنطلـق منهـا الحميـر كل مسـاء حاملـة رسـائل 
المذكـورة سماسـرة  المقاهـي  فـي  ويكثـر  إلـى جـدة)9)))،  البريـد 
جمـال النقـل )القوافـل(، وخصوصًا في موسـم الحج، وعبر هؤلاء 
يؤجـر البـدو جمالهـم للمسـافرين إلى جدة والمدينـة)0))). وعمومًا 
فـإن علـى أطـراف مكـة بضعـة أكشـاك لبيـع القهـوة للداخليـن إلى 

المدينـة والخارجيـن منها))))). 
ج - مقاهي المدينة المنورة:

وجـد كثيـر مـن المقاهـي فـي المدينـة المنـورة التـي تكـون 
فـي أوج ازدهارهـا فـي مواسـم الحـج، وفـي هـذا الإطـار ذكـر 
محمـد صـادق أن بجـوار البـاب المصـري بالمناخـة))))) مقاهـي 

)5))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص59.
)6))) لم أهتد إلى تعريف له.

)7))) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5).
)8))) الشـبيكة: بلفـظ تصغيـر شـبكة الصيـاد، وادٍ قـرب العرجاء في بطنه 
ركايـا كثيـرة مفتوحـة بعضهـا فـي بعـض، ويقـع بيـن مكـة والزاهـر علـى 
طريـق التنعيـم، وأصبـح حاليًّـا جـزءًا مـن الحـرم الشـريف بعـد توسـعته. 

ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، 8/5)).
)9))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص96.

)0))) المرجع نفسه، ص97.
))))) كين، ستة أشهر في الحجاز، ص7)).

))))) المناخـة: مبـرك الجمـال، وهـو مـكان متسـع من ضمـن المدينة ينزل 
كبيـر عليـه خفـر =  بـاب  بـه  المدينـة سـور  وبيـن  وبينهـا  الحجـاج،   بـه 



 43 دور مقاهي الحجاز في خدمة الحجاج43 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــو 

ولي
، ي

ــث
ثال

 ال
دد

لعــ
ا

مـن أخشـاب، ومـن المؤكـد أن وجودهـا في محيـط المناخة كان 
بهـدف تقديـم خدمـات للحجـاج المصرييـن، وغيرهـم))))).

وفـي الجنـوب الغربـي مـن المدينـة وجدت عدد مـن المقاهي 
التـي تعـج بالزبائـن طـوال النهـار، وبجوارهـا شـيدت عـدد مـن 
الأكـواخ والسـقائف التـي تبـاع فيهـا المـؤن، وبخاصـة الحنطـة 
والتمـر والخضـار والزبـد)))))، وقـد لحـظ بعـض الرحاليـن أن 
القهـوة تسـتهلك بإسـراف فـي المقاهـي، وأن العـرب شـغوفون 

بهـا أكثـر مـن شـغف الإنجليـز والهولندييـن بالشـاي)5))).
ووجـدت مقـاهٍ أيضًـا فـي منطقـة الحمـراء لجـأ إليهـا كثيـر 
مـن الحجـاج للاسـتراحة والوقايـة مـن وهـج الشـمس)6)))، أمـا 
منطقـة بئـر عبـاس)7))) فقـد وجد بها مقهًـى أيضًا)8)))، يهرع إليه 
القهـوة وغيرهـا  الطعـام وشـرب  لتنـاول  والمسـافرون  الحجـاج 

= يوصـل أيضًـا إلـى داخـل المدينـة يسـمى البـاب المصـري الـذي يدخل 
منـه المحمـل بموكبـه، وقـد أصبـح هـذا المـكان جـزءًا من الحـرم النبوي 
الشـريف بعـد توسـعته. ينظـر: صـادق، الرحـلات الحجازيـة، هامـش )، 

ص7))، ص78)-79). 
))))) صادق، الرحلات الحجازية، ص7))، ص79).

))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)7).
)5))) المرجع نفسه، ص))).

)6))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/07).
)7))) بئـر عبـاس: بئـر قديمـة منسـوبة إلـى العبـاس أميـر الظواهـر، ولا 
يـزال المـاء فيهـا، وكانـت المحطـة الرئيسـة قبـل المسـيجيد، ثـم انتقلت 
المحطـة إلـى المسـيجيد وهجـرت بئـر عبـاس، تبعـد ثلاثة أكيـال تقريبًا 
جنوبًـا غربيًّـا من المسـيجيد، بطرفهـا الغربي ربع المسـتعجلة، وأرضها 

تسـمى النازيـة. ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، )/)5).
)8))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/5)).
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مـن المشـروبات)9))). وهكـذا وجـد بالمدينـة المنـورة كثيـر مـن 
المقاهي التي يسـتريح بها المسـافرون، وتقدم لهم المشـروبات 

وغيرهـا مـن سـبل الراحـة)0))).
د - مقاهي خليص ورابغ وينبع:

وجـدت مجموعـة مـن المقاهي التي قدمـت خدمات للحجاج 
فـي كلٍّ مـن خليـص))))) ورابـغ))))) وينبـع، وفـي خليـص عـادة مـا 
تنـزل قوافـل الحجـاج بمنطقـة )رأس العيـن(، حيـث توجـد عـدة 
مقـاهٍ بهـا)))))، وعلـى مقربـه منهـا عيـن مـاء تجـري مجـاورة لهذه 

المقاهـي، وبجوارها سـوق))))).
أمـا رابـغ فهـي مـن المناطـق الرئيسـة التـي بهـا مقـاهٍ كثيـرة 
يسـتريح فيها الحجاج قبل أن يواصلوا تقدمهم صوب مكة، ولا 
سـيما أنهـا منطقـة يحُرم فيها الحجـاج المصريون)5)))، وإضافة 

)9))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/6)).
)0))) صادق، الرحلات الحجازية، ص9).

))))) خليـص: وادٍ كثيـر المـاء والـزرع، واسـع علـى شـكل مربـع مـن السـهل 
ضلعـه قرابـة عشـرين كيـلًا، يقـع شـمال مكـة علـى )00)( كيـل، يحف به 
مـن الغـرب جبـلا جمـدان، ومـن الشـمال حرة الخليصـة، ويصب فيه من 
الجنـوب وادي غـران، سـكانه قبائـل مـن حـرب وزبيـد والبلاديـة. للمزيد 

ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، )/567-566.
 ))))) رابـغ: بلـدة سـاحلية بيـن جـدة وينبـع على بعد 55) كيلًا شـمال جدة، 
 و)90)( كيلًا من ينبع جنوبًا، وهو أحد الموانئ الصالحة لرسو السفن. 

ينظر: البلادي، معجم معالم الحجاز، )/)65.
))))) العياشي، الرحلة العياشية، )/)8).

))))) المرجع نفسه، )/08)؛ الدرعي، الرحلة الناصرية، ص57).
)5))) المرجع نفسه، الرحلة العياشية، )/)6).



 45 دور مقاهي الحجاز في خدمة الحجاج45 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــو 

ولي
، ي

ــث
ثال

 ال
دد

لعــ
ا

إلـى مـا تقدمـه مقاهـي رابـغ مـن راحة للحجـاج كان هناك أناس 
فـي محيـط هـذه المقاهـي يبيعـون مـا يحـرص الحجـاج علـى 
أكلـه، وهـو البطيـخ الـذي يطُفـئ ظمأهـم، ويلطـف عليهـم شـدة 
الحر، ويبيعون أعلاف الدواب، وعلى حد وصف ذلك: "يبيعون 

العلـف والحبحـب")6))).
وتظهـر أهميـة هـذه المقاهـي فـي ظـل التقلبـات الجويـة 
الحـادة مثـل الحـرارة الشـديدة التـي تتسـبب فـي مـوت بعـض 
الحجـاج والإبـل، وكان هـذا الأمـر يدفـع ركب الحـج لدخول هذه 
المقاهـي لتقيهـم وهـج الشـمس، وعلـى حـد وصـف العياشـي: 
"وحينمـا وصـل الركـب إلـى الصفـراء وقـع المـوت فـي الإبـل 
والنـاس، فمـات نـاس وإبـل كثيرة من شـدة الحر، وكان من لطف 
الله بنـا أنـا لمـا اشـتد الحـر عدلنـا إلى قهاوٍ على يسـار الطريق 
وأنخنا إبلنا خارجها، ودخلنا وجلسنا فيها ساعة حتى استرحنا 

واسـتراحت الإبـل، وتوضأنـا وصلينـا الظهـر والعصـر")7))).
أمـا مقاهـي )بنـدر ينبـع( فهـي مـن المقاهـي المهمـة التـي 
كان يـأوي إليهـا الحجـاج، فقـد كان ركـب الحـج يسـتريح 
بهـا لكونهـا: "أول بـلاد الحجـاز فـي الذهـاب وآخرهـا فـي 
الرجـوع...، وبـه الآن سـوق للحجـاج يأخذون منـه الذخيرة عند 
الاحتيـاج، وبـه أفـران...، وعشـش تسُـقى فيها القهـوة من أيدي 

الجـوارِي")8))). 

)6))) العياشي، الرحلة العياشية، )/9)).
)7))) المرجع نفسه، )/65).

)8))) الجواري: جمع جارية. ينظر: العياشي، الرحلة العياشية، )/99)-
00)؛ الدرعي، الرحلة الناصرية، ص5)).
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وكثيـر مـن مقاهـي ينبع "اتخذها الحجاج والمسـافرون مكانًا 
إليهـا")9)))،  بعـد وصولهـم  أو  ينبـع  مغـادرة  قبـل  لاسـتراحاتهم 
وكان الحجـاج والمسـافرون يتخـذون مـن هـذه المقاهـي قاعـدة 
لجمـع المعلومـات مـن أصحـاب المقاهي والمتردديـن عليها من 
أهـل البلـدة وغيرهـم عـن كيفيـة التنقـل مـن مـكان إلـى آخـر، 
ومـا قـد يقابلهـم مـن صعوبـات، ومـا يأملـون فـي الوصـول إليـه 

وتحقيقـه)50)).
وأبـرز مقاهـي ينبـع توجـد فـي شـارع السـوق، ولكـون ينبـع 
مينـاءً رئيسًـا فقـد تـردد عليهـا كثيـر مـن المسـافرين والحجـاج، 
ولكثـرة المسـافرين الذيـن يسـتريحون بالمقاهـي، ويلقـون 
مخلفاتهـم بجوارهـا تحـول محيـط بعض المقاهـي إلى تلال من 
المخلفـات التـي جذبـت البعـوض، عـلاوة علـى إهمـال أصحـاب 
المقاهـي التنظيـف فـي ظـل الضغـوط عليهـا فـي أثنـاء موسـم 
الحـج، وقـد وصـف مـن شـاهد ذلـك بقولـه: "ومـن المحـال أن 
تجلـس فـي إحداهـا دون أن يكـون معـك مروحـة أو مذبـة لتـذب 

الذبـاب بعيـدًا عنـك"))5)). 
هـ - مقاهي الوجه:

قدمـت مقاهـي الوجـه للحجـاج كثيـرًا مـن الخدمـات منـذ أن 
تطـأ أقدامهـم المينـاء، وأغلبيـة هـذه المقاهـي كانـت تقـع علـى 
البحـر، أي إنهـا تسـتقبل الحجـاج الذيـن يسـتريحون بهـا، أو 

)9))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص0)).

)50)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))).
))5)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/87).
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فـي مقابـل ذلـك تكـون اسـتراحة للحجـاج قبـل مغادرتهـم بـلاد 
الحجـاز))5))، وقـد وُصفـت إحدى هذه المقاهي بالقول: "رسـونا 
فـي الوجـه، ووجدنـا مقهًـى كبيـرًا فـي موقـع مرتفـع بالقـرب مـن 
السـاحل، فجلسـنا فيها، لكن الفرس الذين سـبقونا إليها، كانوا 
قد شـغلوا الأماكن الظليلة خارجها...، فكنا مضطرين للمكوث 

داخل المقهـى"))5)). 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان تكـون المقاهـي عاجزة عن اسـتيعاب 
بيـن  مشـاجرات  منـه  ينتـج  شـديد  زحـام  فيحـدث  الحجـاج، 
الحجـاج بعضهـم بعضًـا، وفـي أحيـانٍ أخـرى بيـن أحـد الحجـاج 
وصاحـب المقهـى، وعمومًـا كانـت مقاهي الموانـئ جنة للحجاج 
بعـد ويـلات السـفر فـي عـرض البحـر، وعلـى حـد وصـف ذلـك: 
"إن سـعادتنا بهـذا الفـردوس...، بعـد المعانـاة التـي قضيناهـا 

فـي سـفينتنا"))5)). 
ثالثًا: المقاهي على الطرق بين مدن بلاد الحجاز

أ - المقاهي على الطريق بين جدة ومكة:
يحتـوي الطريـق بيـن جـدة ومكة علـى جانبيه على مقاهٍ كثيرة، 
وجـد فيهـا الحجـاج والمسـافرون خدمـات متنوعـة، منهـا: مـا 
يتعلـق بوقايتهـم مـن وهـج الشـمس)55))، وشـرب القهـوة، وأخـذ 
ت مطيتهـم مـن طـول  قسـط مـن الراحـة فـي حـال تعبهـم أو كلّـَ

))5)) صادق، الرحلات الحجازية، ص))).
))5)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).
))5)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).

)55)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
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الطريـق ومشـاقه، وفـي اسـتطاعة الحجـاج والمسـافرين أن 
يبيتـوا فيهـا إذا جـن عليهـم الليـل لوجـود أماكـن مخصصـة 

للمبيـت بهـا)56)).
وتستقبل مقاهي الطرق عددًا كبيرًا من التجار والمسافرين)57))، 
وهي مقامة في مناطق مختارة بعناية قرب "النقاط التي يتوفر 
فيهـا المـاء"، ورغـم أن بعضهـا كانـت صغيـرة وهـي "سـقائف من 
القصـب" فإنهـا قدمـت خدمـات جليلـة للحجـاج والمسـافرين، 
وخصوصًـا أنـه "يمكـن الحصـول فيها على القهوة والشـاي")58))، 
ويبـدو أن حـرص كثيـر مـن الحجـاج للتـردد علـى المقاهـي يعـود 
فائـدة شـرب  الفريضـة سـابقًا، وعـرف  أدى  بعضهـم  أن  إلـى 
القهـوة فـي التغلـب علـى الحرارة والعطش والإرهـاق في الرحلة 
مـن جـدة إلـى مكـة المكرمـة)59))، ومـن لـم يـؤد الفريضـة سـابقًا 

اسـتفاد مـن خبـرة مـن أدوهـا سـابقًا ونصائحهم. 
والجديـر بالذكـر أن كثيـرًا مـن المقيميـن علـى طـول الطريـق 
بيـن جـدة ومكـة اسـتفادوا كثيـرًا من مرور الحجـاج من جدة إلى 
مكـة، فأقامـوا مقاهـي في مناطقهـم، وكان منهم بعض الأعراب 
قهـاوي"،  يسـمونها  واسـعة  عموميـة  "عشـش  لهـم  كان  الذيـن 
وإضافة إلى تقديم المشـروبات توجد في هذه المقاهي أماكن 
"يسـتريح فيهـا مـن أراد مـن الحجـاج، وخصوصًـا راكبي الحمير 

)56)) المازنـي، إبراهيـم عبدالقـادر، رحلـة الحجـاز، مطبعة فؤاد، القاهرة، 
0)9)م، ص69. 

)57)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).
)58)) ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص7)).

)59)) قيومجي، مصور في الحج، ص55.
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والهجـن"، ووُجـد فـي هـذه المقاهـي مـا يلـزم الحجـاج "مـن خبز 
وجبـن وبلـح وبعـض الفاكهـة والقهـوة والتنبـاك")60))، ويبـدو مـن 
المنطقـي تمامًـا القـول بـأن المقاهـي دفعت بعـض الأعراب إلى 
الاسـتثمار فيهـا وتقديـم جميـع أنواع الخدمـات للحجاج، وبذلك 
حققـت لهـم عوائـد، بعيـدًا عـن عمليـات السـلب والنهـب التـي 
انتهجوهـا مـع الحجـاج والمسـافرين، أي إنهـا عملـت لتوطيـن 
فريـق منهـم علـى جانبـي الطريـق بيـن جـدة ومكـة، وكان مـن 
أبـرز القبائـل التـي عملـت فـي هـذا المجـال قبيلتـا لحيـان))6)) 
والمطارفـة))6)) اللتـان أقـام أبناؤهمـا كثيـرًا مـن المقاهـي فـي 

مناطـق نفوذهـم علـى الطريـق بيـن جـدة ومكـة))6)).
وفـي المـدة التـي تسـبق الحـج تتدفـق سـفن الحجـاج علـى 
جـدة، وهـو مـا يسـاعد علـى رواج نشـاط المقاهـي علـى طـول 
الطريـق بيـن جـدة ومكـة، ولا سـيما أن الجمـال تقطـع المسـافة 
في ليلتين لكون القوافل تسـتريح بالمقاهي على طول الطريق، 

والأمـر نفسـه ينطبـق علـى الرحـلات الخفيفـة بالحميـر))6)).
أمـا المقاهـي علـى الطريـق بيـن جـدة ومكـة فقـد كان أولهـا 

)60)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص8)-9).
))6)) لحيـان: وهـم بطـن مـن بطـون هذيـل مـن العدنانيـة، وهـم: بنـو لحيـان 
بـن هذيـل بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن عدنـان. 
القديمـة والحديثـة،  العـرب  معجـم قبائـل  ينظـر: كحالـة، عمـر رضـا، 

المطبعـة الهاشـمية، دمشـق، 68))هــ/9)9)م، )/0)0).
))6)) المطارفـة: بطـن مـن بطـون هذيـل يقطنـون فـي وادي فاطمة. ينظر: 

كحالـة، معجـم قبائل العـرب، )/08)).
))6)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5-)5.

))6)) المرجع نفسه، ص0)-)).
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مقهـى رأس القائـم)65))، وهـذا المقهـى أقيـم بالقـرب مـن مخفـر 
رأس القائـم الـذي أقـام به عسـاكر نظامية وبعض الضباط)66))، 
وهـو أول المقاهـي التـي يسـتريح بـه الحجـاج، ويبـاع فيـه 
الشـاي والقهـوة كغيـره مـن المقاهـي علـى طـول الطريـق، ويلـي 
هـذا المقهـى مقهـى)67)) الرغامـة)68))، وهـو بالقـرب مـن بئـر 
الرغامـة)69))، وعـادة مـا تسـتريح قوافـل الحـج بالرغامـة، وهـو 
مـا ذكـره إبراهيـم رفعـت، وبعـد ذلـك يشـد ركـب الحـج الرحـال 
البنـاء ومسـقوف، وعلـى بعـد  إلـى مقهـى جـرادة، وهـو متسـع 
)000)( متـر قلعـة الكنانـة، وبجوارهـا مقهًـى يحمـل الاسـم 
نفسـه )الكنانـة()70))، وهـذا المقهـى مـن الاسـتراحات الرئيسـة 
للحجـاج علـى الطريـق، وهو على يسـار الطريق))7))، وكان مقهى 
)البياضـة( مـن المقاهـي التـي يتوقف عندها الحجـاج))7))، وهو 
قـرب القلعـة البيضـاء))7))، وعـدد مـن المقاهـي بيـن جـدة ومكـة 

)65)) مقهى رأس القائم: كان محطة رئيسـة لاسـتراحة ركاب الحمير من 
جـدة إلـى مكـة. ينظـر: صادق، الرحلات الحجازيـة، ص06).

)66)) ذكر محمد صادق أن عدد العسـكر برأس القائم أحد عشـر عسـكريًّا 
للمحافظة على الأمن. ينظر: صادق، الرحلات الحجازية، ص06).

)67)) صادق، الرحلات الحجازية، ص06).
)68)) الرغامـة: الأرض الرمليـة التـي تقـع علـى يمين الخارج من جدة تجاه 
مكـة، وهـي حاليًّـا جـزء مـن مدينـة جدة. ينظـر: البـلادي، معجـم معالم 

الحجاز، )/699.
)69)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص69).
)70)) رفعت، مرآة الحرمين، )/5)-6).

))7)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)8)، 07).
))7)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص69).

))7)) رفعت، مرآة الحرمين، )/6).
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اختيرت بعناية قرب آبار المياه على الطريق، وبالقرب من قلعة 
الكتانيـة الثانيـة يوجـد مقهًـى))7))، ويقـع على بعد سـاعة بمسـير 
الطريـق)75)).  الفرقـد علـى يسـار  يسُـمى  آخـر  الجمـال مقهًـى 
وعلـى الرغـم مـن أن أغلبيـة هـذه المقاهـي عاديـة وإمكاناتهـا 

ضعيفـة فإنهـا كانـت مـلاذًا آمنًـا للحجـاج والمسـافرين. 
والمرطبـات  القهـوة  المقاهـي  هـذه  مـن  كثيـر  وقـد قدمـت 
وجميـع الخدمـات، وذكـر بيركهـارت نقـلًا عـن آخريـن أن هـذا 
الطريـق كان عليـه اثنـا عشـر مقهًـى فـي عـام ))8)م: "تقـدم 
إلـى المسـافرين بيـن جـدة والمدينـة  نـوع  المرطبـات مـن كل 
المقدسـة"، وقـد تسـبب انطـلاق الرحـلات مـن جـدة إلـى مكـة 
ليـلًا فـي قلـة عـدد هـذه المقاهـي، ولـم يكـن هـذا هـو السـبب 
المباشر لتدهور أحوال هذه المقاهي وغلق بعضها أو هجرها 
وخرابهـا، بـل إن سـوء تصـرف الجنـود العثمانييـن مـع أصحـاب 
هـذه المقاهـي كان السـبب المباشـر لخرابهـا وتركهـا خاويـةً 
علـى عروشـها، إذ كانـوا يتـرددون عليهـا ويأخـذون مـا شـاؤوا 
مـن مشـروبات وغيرهـا بالإكـراه دون دفـع شـيء، "ويشـرف 
علـى العـدد القليـل الباقـي بعـض العـرب مـن قبيلـة لهيـان...، 
التـلال مـع  بيـن  البـدو، ويعيشـون  والمطارفـة وعائلاتهـم مـن 

قطعانهـم")76)).
والجدير بالذكر أن أبرز المقاهي التي كان لها دور كبير في 
خدمـة الحجـاج علـى مسـتوى المأكـولات والمشـروبات أو علـى 

))7)) رفعت، مرآة الحرمين، )/))-6).
)75)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)8)، 07).

)76)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5-)5.
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مسـتوى المبيـت هـي مقاهـي)77)) بحـرة)78))، وقـد سـماها بعـض 
الحجـاج ببحـرة الرغـاء)79))، وقـد لحـظ من تـرددوا على مقاهي 
جـدة ومقاهـي بحـرة وجـود ارتفـاع فـي أسـعار البـن فـي بحـرة 
بنسـبة )0)%( مقارنـةً بالسـعر فـي أسـواق جـدة)80))، وهـو أمـر 
مرتبـط بتكاليـف النقـل وأوضـاع المنطقـة فـي الداخـل، ولهـذا 
ترتفـع أسـعار القهـوة فـي مقاهـي الطريـق بيـن جـدة ومكـة لقلـة 
المقاهـي علـى الطريـق ولغلـق بعضهـا بسـبب تعديـات العسـكر 

عليهـا كمـا سـبق القـول.
والجديـر بالذكـر أن مقاهـي بحـرة كانـت اسـتراحات رئيسـة 
لقوافـل الحـج، وبهـا أماكـن للمبيـت، وعلـى حـد وصـف إبراهيـم 
رفعـت: "وببحـرة جملـة قهـاوٍ قـد بتنـا بهـا ليلـة السـبت غـرة ذي 
الحجة 0)))هـ )8) فبراير )90)م(، وارتحلنا منها في س )) 

آخر الليل"))8)). 
وكانـت حـدا مـن ضمـن المحطـات الرئيسـة الواقعـة علـى 
الطريـق بيـن جـدة ومكـة، فقـد كان الحجـاج يسـتريحون فـي 

)77)) المازني، رحلة الحجاز، ص69. 
)78)) بحـرة: بلـدة عامـرة بيـن مكـة وجـدة فـي منتصـف المسـافة بينهمـا، 
وسـكانها بنـو جابـر والمعانيـة مـن حـرب، وخليـط مـن النـاس، وكانـت 
تعـرف بالقريـن عندمـا مـر بها ابن جبير سـنة )570هــ/75))م(. ينظر: 

البـلادي، معجـم البـلاد الحجازيـة، )/)7).
)79)) سـماها إبراهيـم رفعـت بحـرة الرغـاء، مـع أن هـذا الاسـم يطلـق على 
المـكان المعـروف اليـوم باسـم البحـرة قـرب الطائـف. ينظـر: رفعـت، 
مـرآة الحرميـن، )/6)؛ البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، )/70)-)7).

)80)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.
))8)) رفعت، مرآة الحرمين، )/7).
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قهوتهـا، وعلـى حـد وصـف العياشـي عنهـا: "فـي قريـة تسـمى 
حـدا"))8))، والجديـر بالذكـر أن بعض من شـاهد مقهى حدا أكد 

أنـه أكبـر المقاهـي علـى الطريـق بيـن جـدة ومكـة))8)). 
وكان مقهى العبد))8)) )أو المعروف بمقهى سالم()85)) الواقع 
علـى مقربـة مـن بئـر تسـمى بئـر البجاديـة مـن ضمـن المقاهـي 
التـي يتـردد عليهـا الحجـاج)86)). وعلـى بعـد نحـو سـاعة يقـع 
مقهـى المقتلـة)87))، ويليـه مقهـى البسـتان)88))، وهـو علـى بعـد 
نحـو ثـلاث سـاعات مـن مكـة، وهـو مـن المقاهـي التـي يتـردد 
عليهـا كثيـر مـن الحجـاج)89))، وجميـع هـذه المقاهـي تقـع علـى 

الطريـق)90)).  يميـن 
واسـتمر إبراهيـم رفعـت فـي ذكـر المقاهـي علـى الطريـق 
القلعـة قهـوة  وبقـرب  الشميسـي))9))...،  قلعـة  "بلغنـا  بقولـه: 

))8)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5).
))8)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).

))8)) مقهـى العبـد: هـذا المقهـى يسـتمد اسـمه مـن قلعـة العبـد المعروفـة 
أيضًا بقلعة سالم. ينظر: صادق، الرحلات الحجازية، ص)8)، ص07)؛ 

رفعـت، مـرآة الحرمين، )/6).
)85)) البتنوني، الرحلة الحجازية، 8)-9).

)86)) رفعت، مرآة الحرمين، )/6).
)87)) المقتلـة: مفعلـة مـن القتـل، مـكان مـن بلـدح إذا تجـاوز أم الـدود، حيث 
بمقتلـة  تعـرف  كانـت  أنهـا  الرحـلات  بعـض  فـي  وجـاء  الـوادي،  يتسـع 

معجـم معالـم الحجـاز، 8/))6). البـلادي،  الـكلاب. ينظـر: 
)88)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)8)، 08).

)89)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص)).
)90)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)8)، 08).

 ))9)) الشميسـي: هي الحديبية، وقد حفر فيها شـخص يسـمى شميسًـا = 
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وبعـض أكـواخ"))9))، وقهـوة الشميسـي هـذه هـي المعروفـة بقهوة 
أورد محمـد  فقـد  بعنايـة،  اختيـر موقعهـا  وقـد  الحديبيـة))9))، 
صادق أن الطريق يتسـع بين الجبال عند مقهى الشميسـي))9)).
ومـن ضمـن هـذه المقاهي المقهى المقابل لـ "التنعيم)95))...، 
مررنـا عليهـا قـرب المغـرب")96))، وهـذا المقهـى يبـاع فيـه 
المأكـولات والقهـوة، وغيرهـا مـن المشـروبات التـي ظهـرت 

بمـرور الزمـن كالشـاي، وغيـره)97)). 
ويلـي ذلـك مقهـى المعلـم، ويبعـد "عـن مكـة بنحـو ميـل")98))، 
فـإن  عاديـة  كونهـا  ومـع  أكـواخ،  شـبه  المقاهـي  هـذه  وأغلبيـة 
الحجاج يجدون المشـروبات والراحة التي تعينهم على مواصلة 
رحلتهـم)99)). وهكـذا فـإن الطريـق بيـن جـدة ومكـة أحـد أبـرز 
الطـرق التـي يعبرهـا الحجـاج، إضافـة إلـى دوره فـي نقل السـلع 
والبضائـع مـن مينـاء جـدة إلـى مكـة، ولذلـك فمـن الطبيعـي أن 

= بئـرًا، فسـميت بئـر شـميس، ثـم عرفـت بالشميسـي، تبعـد )))( كيـلًا 
عـن مكـة فـي طريـق جـدة، وليسـت ببعيـدة عـن الحـرم. ينظـر: البـلادي، 

معجـم معالـم الحجـاز، 7/6)8-9)9.
))9)) رفعت، مرآة الحرمين، )/7)-8).

))9)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
))9)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)8).

)95)) التنعيـم: مـكان بيـن مـر وسـرف، بينـه وبيـن مكـة فرسـخان، ومـن 
التنعيـم يحـرم مـن أراد العمـرة. ينظر: ابن منظور، لسـان العرب، 8/8)6؛ 

البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، )/)8).
)96)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).

)97)) رفعت، مرآة الحرمين، )/))).
)98)) رفعت، مرآة الحرمين، )/9).

)99)) البتنوني، الرحلة الحجازية، 8)-9).
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تنتشـر المقاهـي علـى جوانبـه)00)).
ومن الجدير بالذكر أنه وجدت مقاهٍ أخرى على الطريق بين 
جـدة ومكـة، لكـن لـم يذكـر اسـمها أو موقعهـا، ووردت غامضـة، 
فعلى سبيل المثال ذكر العياشي أحدها بأنه يقع: "حول مزرعة 
هنـاك كبيـرة، يجلـب منهـا بطيـخ كثيـر إلـى مكـة مشـهور عندهم 
بالجـودة"، وذكـر آخـر بقولـه: "عندما يريـد الذاهب الصعود إلى 
جبـال يمـر الطريـق بواسـطتها"، واسـتعمل الأسـلوب نفسـه عنـد 
ذكـر مقهـى آخـر، فقـال أنـه يقـع: "عنـد منقطـع الجبـال حيـث 
ينحـدر الذاهـب إلـى مكة"))0)). ولوقـوع هذه المقاهي على طرق 
الحـج، وأنهـا مقامـة لخدمـة الحجـاج والمسـافرين فقـد كانـت 
أبوابهـا مفتوحـة ليـلًا ونهـارًا فـي موسـم الحـج، وهـو مـا يتضـح 

مـن حديـث المتردديـن عليهـا من الحجـاج))0)).
وهكـذا يتضـح أن عـدد المقاهـي علـى طول الطريق بين جدة 
ومكة تزايد بمرور الزمن، فقد ذكر العياشي أن عددها في زمن 
رحلـة حجـه ومجاورته فـي المدة من ))07)-)07)هـ/ )66)-
)9)))هــ/  عـام  بيركهـارت  وذكـر  ثمانيـة))0))،  بلغـت   )66)م( 
))8)م( أنهـا بلغـت اثنـي عشـر مقهًـى، وهـو العـدد نفسـه الـذي 
ذكـره شـارل ديدييـه سـنة )70))هــ/ )85)م())0))، وقـد زاد 
هـذا العـدد فـي مطلـع القـرن الرابـع عشـر الهجـري/ العشـرين 

)00)) العياشي، الرحلة العياشية، )/60).
))0)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).

))0)) الكردي، التاريخ القويم، )/78).
))0)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).

))0)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص69).
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الميلادي إلى "بضع عشـرة قهوة"، كما ذكر إبراهيم رفعت)05)).
ب - المقاهي على الطريق بين مكة والطائف:

وجـدت مجموعـة مـن المقاهـي علـى الطريـق بيـن مكـة 
والطائـف التـي كان المـارة يسـتريحون فيهـا، وقـد وصـف 
العياشـي هـذا الأمـر بقولـه: "ومررنا علـى طريق الحاج إلى منى 
ثم إلى مزدلفة، ثم إلى بسـيط عرفة، ثم تركنا الموقف شـمالاً، 
وأنخنـا هنـاك فـي قهـوة قريبًـا مـن نصـف الليـل، والطريـق مـن 
مكـة إلـى الطائـف فيهـا قهاوٍ يسـتريح المارة بالنـزول فيها")06))، 
وشـراء مـا يحتاجـون إليـه مـن طعـام خفيـف وبخاصـة الخبـز 
والجبـن والزيتـون وغيـره)07))، مثلمـا هـو الأمر علـى الطريق بين 

جدة ومكـة)08)).
وكان كثير من هذه المقاهي ملاذًا للحجاج تقيهم من الحرارة 
الشـديدة، ووصف العياشـي هذا الأمر بقوله: "ثم صلينا الصبح 
فـي الميقـات، وذهبنـا ومررنـا على القهـوة التي بتنا بها قبل عند 
الطلـوع أي طلـوع الشـمس، وانحدرنـا مـع العقبـة الكـؤود عقبـة 
الجبـل حتـى  التـي بسـفح  القهـوة  إلـى  ومـا وصلنـا  كـرا)09))...، 
اشـتد النهـار، وحمـي وطيـس الهجيـر، فاتقينـا بأخصاصها وهج 

)05)) رفعت، مرآة الحرمين، )/)).
)06)) العياشي، الرحلة العياشية، )/67).

)07)) الكردي، التاريخ القويم، )/76)-77).
)08)) الورثيلاني، نزهة الأنظار، )/))5.

)09)) كـرا: منطقـة فضـاء واسـع ومرعًـى وماؤهـا حفائـر مختلفـة، منهـا مـا 
ا ومنهـا مـا هـو دونـه، وكـرا أرضهـا مـدورة الشـكل كالكـرة،  هـو مالـح جـدًّ
وهـي الحـد بيـن بلـي وجهينـة جنـوب الوجـه. ينظـر: البـلادي، معجـم 

معالـم الحجـاز، )/5)).
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الظهيـرة إلـى أن فـاء الفـيء، فآثرنا الـركاب...، وما وصلنا وادي 
نعمان الأدراك)0))) إلا بعد العصر، وسـايرناه مع العشـي...، إلى 
أن وصلنـا إلـى القهـوة التـي هـي علـى حـد بسـيط عرفـات بيـن 
العشـاءين، ونزلنـا بهـا فـي أرغـد عيـش، حـول عيـن مـن السـاقية 

تجـري علـى وجـه الأرض...، ومررنا بنمـرة"))))).
وكان مقهـى كـرا أيضًـا مـن ضمـن المقاهـي المهمـة التـي 
والطائـف، ولا  بيـن مكـة  الطريـق  الحجـاج علـى  يتـردد عليهـا 
يقـدم للحجـاج إلا القهـوة والمـاء فقـط. وتعـد هـذه المقاهـي 
الموجـودة فـي محيـط جبـل كـرا نقـاط مهمة لالتقـاط الأنفاس، 
إذ إن طريقـه شـديدة الوعـورة والانحـدار)))))، لذلـك لجـأ إليهـا 

الأنفـاس))))). والتقـاط  والمسـافرون للاسـتراحة  الحجـاج 
واستمر العياشي في ذكر دور المقاهي على الطريق بين مكة 
والطائـف بقولـه: "وقربنـا مـن جبـل كـرا، فعدلنـا يمينًـا مع بعض 
تلـك الهضـاب، وآوانـا الحـر إلـى قهـوة بأصل الجبـل بين صخور 
عظـام، حولهـا مـاء صـافٍ يجري على حصبـاء كالزبرجد، عذب 
بـارد، سـهل التنـاول للصـادر والـوارد، مـا رأينـا فيمـا سـلكنا مـن 
بـلاد الحجـاز مكانًـا أشـبه ببلادنـا منـه"))))). وهـو مـا يوضـح أن 

)0))) وادي نعمـان: واد كبيـر مـن أوديـة الحجـاز التهاميـة، يأخـذ أعلـى 
مسـاقط مياهـه مـن جبـال كـرا وعفـار ومـا حولها، حيث تتكـون له هناك 
روافـد عظيمـة كثيـرة. للمزيـد ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، 

.(75(-(75(/9
))))) العياشي، الرحلة العياشية، )/78).

))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص60-)6.
))))) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)8).

))))) العياشي، الرحلة العياشية، )/67)-68).
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أغلبيـة المقاهـي كانـت علـى مقربه من مصـادر المياه، والجدير 
بالذكـر أن كثيـرًا ممـن ذكـر المقاهـي علـى الطريـق بيـن مكـة 
والطائـف لـم يذكـر أسـماءها اكتفـاء بذكـر المناطـق الرئيسـة 

الموجـودة فيها)5))). 
وقـد ذكـر العياشـي أنـه نـزل بمقهًـى قـرب جبـل تهامـة)6))) 
الكبيـر، بقولـه: "ثـم وصلنـا إلـى قهـوة هنـاك ونزلنا بعد العشـاء، 
ـا يكننـا من شـدة البرد، فأدخلونا محـلّاً أوقدوا فيه  وطلبنـا خصًّ
نيرانًـا عظيمـة...، وقضينـا عجبًـا مـن شـدة الحـر والبـرد معًـا 
فـي المكانيـن المتقاربيـن")7))). وهكـذا يتضـح دور المقاهـي في 
وقايـة الحجـاج مـن شـدة الحـر والبـرد علـى الطـرق بيـن مـدن 

بـلاد الحجـاز)8))). 
وقد ظهر جليًّا كثرة المقاهي على الطريق بين مكة والطائف 
مـن حديـث بيركهـارت بقولـه: "علـى الطريـق كلمـا توقفنـا عنـد 
غيـاب  بعـد  "ووصلنـا  قـال:  آخـر  موضـع  وفـي  المقاهـي")9)))، 
الشـمس إلـى المقاهـي المذكـورة سـابقًا، الواقعـة علـى طـرف 
الجبـل )جبـل قـرى(، حيـث تترجـل القوافـل مـن مكـة، وقمنـا 
هنـا بإضـرام نـار كبيـرة، واسـتأجرنا قـدرًا فخاريـة مـن العـرب 

)5))) الورثيلاني، نزهة الأنظار، )/))5.
)6))) تهامـة: سـميت تهامـة لشـدة حرهـا وركـود ريحها، وهـو من التهم، أي 
شـدة الحـر وركـود الريـاح، ويقـال: تهـم الحـر إذا اشـتد، ويقـال: سـميت 
بذلـك لتغيـر هوائهـا. للمزيـد ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، 

.(8(/(
)7))) العياشي، الرحلة العياشية، )/68).
)8))) الورثيلاني، نزهة الأنظار، )/))5.

)9))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص78.
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أعددنـا فيهـا بعـض الأرز للعشـاء")0))). وهكـذا فإن موسـم الحج 
يحقـق مكاسـب كثيـرة للأعـراب، سـواء أصحـاب المقاهـي أم 
مـن لديهـم قـدور طهـي أجروها للحجاج والمسـافرين على طول 

طـرق الحـج.
ومـن أبـرز المقاهـي علـى الطريـق بيـن مكـة والطائـف مقهـى 
شـداد، وهـذا المقهـى مـن المقاهـي الشـهيرة التـي كان يتـردد 
عليهـا الحجـاج لشـرب القهـوة والتـزود بالمـاء وتفـادي حـرارة 
الظهيـرة، وتكـون هـذه الحـرارة علـى أشـدها فـي حـال مجـيء 

موسـم الحـج فـي شـهور الصيـف )8 سـبتمبر())))). 
 أمـا الهـدا))))) فبهـا مقاهٍ مهمة وفسـيحة يأوي إليها الحجاج، 
يأتـون  كانـوا  التجـار  وبعـض  علـى سـجاجيد،  فيهـا  ويتمـددون 
بمنتجـات الطائـف، وبخاصـة العنـب لبيعـه بجـوار المقاهـي 
للمترددين عليها، وكان لبعض أصحاب المقاهي دور في معاونة 
الحجـاج والـزوار علـى ترتيـب حمولتهـم، وكان بهـذه المقاهـي 
أماكن مخصصة للنوم، وبين حينٍ وآخر كان الجنود العثمانيون 
يقتحمون المقاهي القريبة من تجمعاتهم ويستولون على المياه 
الموجـودة بهـا، وعلـى حـد وصـف ذلـك فـي إحـدى الحـالات: 
"وبعـد وصولنـا بقليـل مـرت فصيلـة مـن الجنود ونصبـوا خيمهم 
علـى مسـافة أبعـد بقليـل فـي السـهل، ثـم دخلـوا إلـى المقاهـي 
وأخـذوا المـاء العـذب كلـه الـذي أحُضـر مـن بئـر تبعـد مسـافة 

)0))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص80.
))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص80-)8.

))))) الهـدا: منـزل بيـن مكـة والطائـف. ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم 
.(8(7/9 الحجـاز، 
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نصـف سـاعة، واحتفظـوا بهـا فـي الهـدا فـي جـرار كبيـرة")))))، 
وربمـا تسـببت أفعـال هـؤلاء الجنـود بتخريـب المقاهـي وهجـرة 
أصحابهـا ولجوئهـم إلـى أعمـال السـلب والنهـب، وهـو مـا حـدث 

سـابقًا لأصحـاب المقاهـي علـى الطريـق بيـن جـدة ومكـة.
وعلـى بعـد سـاعتين مـن الهـدا يوجـد مقهـى شميسـة، وهـو 
قريـب مـن بئـر جبـل شميسـة، وبعـد أربـع سـاعات مـن الهـدا 
يوجـد مقهـى سـالم، ويليـه مقهـى الحجليـة)))))، الذي يبعد سـبع 
سـاعات عـن الهـدا، وهـو قـرب بئـر كبيـرة تـزود الماريـن بالمـاء، 
سـواء الخارجـون مـن مكـة أم القادمـون إليهـا)5))). وعمومًـا فـإن 
العشـش  مـن  المتخـذة  المقاهـي  مـن  كثيـرًا  الحـج  فـي طريـق 
والخيـام، والتـي تزخـر بجميـع أنـواع "الأكل والشـرب والقهـوة 

والفواكـه")6))). والمثلجـات  والشـاي 
رابعًا: خدمات المقاهي للحجاج

قدمـت المقاهـي بمـدن بـلاد الحجـاز وعلـى الطـرق فيمـا 
بينهـا خدمـات كثيـرة للحجـاج، منها ما يتعلـق بتقديم المأكولات 
والمشـروبات والتدخيـن، عـلاوة علـى أن بعضهـا كانـت أماكـن 
مخصصـة لمبيـت الحجـاج، وتفـادي التقلبـات الجويـة، إضافـة 
إلـى أنهـا كانـت مـأوًى لوسـائل المواصـلات الخاصـة بالحجـاج. 

))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)55-5.
))))) الحجليـة: ربمـا سـميت كذلـك نسـبة إلـى جبـل حجلـة الـذي يقـع فـي 
الحـدود الشـمالية للحـرم، وهـو مشـرف علـى وادي فـخ مـن الشـمال.  

ينظـر: البـلادي، معجـم معالـم الحجـاز، )/7)).
)5))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص55.

)6))) الكردي، التاريخ القويم، )/))).
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ويمكـن إلقـاء مزيـد مـن الضـوء علـى ذلـك فـي الآتـي:
أ - خدمة الطعام والشراب:

لـم يقتصـر دور المقاهـي فـي خدمـة الحجـاج ببـلاد الحجـاز 
علـى تقديـم القهـوة وغيرهـا مـن المشـروبات فقـط، فقـد كان 
لكثيـر منهـا علـى الطـرق وفـي قلـب المـدن دور فـي بيـع المـؤن 
التـي يسـتعملها الحجـاج فـي طريقهـم، ومنهـا الحنطـة والتمـر 

والخضـار والزبـد)7)))، والمأكـولات الخفيفـة والمهلبيـة)8))). 
 ومـن ضمـن الخدمـات الغذائيـة التـي كانـت تقـدم للحجـاج 
 الطيور المطهية، بل والخرفان المشوية أيضًا، بمعنى أن المقاهي 
قدمـت للحجـاج كل مـا تشـتهي أنفسـهم مـن طعـام، وأبـرز هـذه 

المقاهـي التـي قدمـت ذلـك مقهـى حـدا)9))).
وهنـاك كثيـر مـن المقاهـي التـي يهـرع إليهـا الحجاج والمسـافرون 
لتنـاول الطعـام فـي الأوقـات المختلفـة مـن اليـوم، فـإذا حان وقت 
الإفطـار علـى مقربـة مـن مقهًـى بـادر الحجـاج بدخولـه، وهكـذا 
ينطبـق الأمـر علـى بقية الوجبات الأخـرى)0)))، وكثير من الحجاج 
كانـوا يشـترون مـا يحتجـون إليـه مـن مـؤن غذائيـة عنـد رحيلهـم 
مـن المقاهـي)))))، وخصوصًـا الطعـام الخفيـف الحمـل كالخبـز 
والجبـن والزيتـون))))) والبلـح ومـا شـابه ذلـك، وأغلبيـة المقاهـي 

)7))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)7).
)8))) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7)-)7).

)9))) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).
)0))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/6)).

))))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/77)-78).
))))) الكردي، التاريخ القويم، )/76)-77).
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التي تبيع هذا وذاك واقعة على الطرق بين المدن))))). 
وإضافـة إلـى الخدمـات المباشـرة التـي تقدمهـا بعـض 
المقاهي للحجاج وجدت جملة من الخدمات غير المباشرة في 
محيـط المقاهـي التـي لا تبيـع المأكـولات، فقـد كان باعة الزبد 
والعسـل والزيـت والخـل وغيره ينتشـرون في محيطهـا)))))، وفي 
بعـض الأحيـان يمتـد مفعـول هـذه الخدمـات إلـى بعـد الخـروج 
مـن المقاهـي مثـل الاسـتعانة بحبـال المقاهـي ودلائهـا لقضـاء 
متطلبـات خـارج حـدود المقاهـي)5)))، وبعـض هـذه المتطلبـات 
قـد يسـتفيدون منهـا فـي طريقهـم داخـل بـلاد الحجـاز، وأحيانًـا 
تمتـد هـذه الخدمـات لترافقهـم إلـى حيـن عودتهـم إلـى ديارهم.
أمـا الفواكـه فقـد كانـت تبـاع فـي بعـض المقاهـي، وبخاصـة 
المقاهـي النائيـة الواقعـة علـى الطـرق بيـن المـدن)6)))، أمـا 
المقاهـي الواقعـة فـي قلـب المدن فلم تكن تبيع الفاكهة، بل كان 
في محيطها باعة جائلون يبيعون ذلك للحجاج، وبخاصة الفواكه 
الغنيـة بالميـاه مثـل البطيـخ الـذي يمـد الحجـاج بالميـاه اللازمة 
التـي ترطـب أجسـادهم فـي الحـر الشـديد)7)))، وكانـت فواكـه 
الطائف تحظى بشهرة واسعة، ولا سيما العنب الذي يلقى رواجًا 
 فـي مواسـم الحـج فـي الصيـف، فيباع في محيـط المقاهي)8)))، 

))))) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص8)-9).
))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).

)5))) العياشي، الرحلة العياشية، )/67).
)6))) البتنوني، الرحلة الحجازية، 8)-9).
)7))) العياشي، الرحلة العياشية، )/9)).

)8))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.
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وعلى أطراف بعض المقاهي المجاورة للحدائق يمكن للحجاج 
شراء الفاكهة)9))).

 أمـا المشـروبات فإننـا لسـنا هنـا بصـدد الحديـث عن مشـروب 
القهوة الذي تقدمه جميع المقاهي بلا استثناء، فإن كثيرًا منها 
قدمت للحجاج المشـروبات الأخرى السـاخنة والباردة على حدٍّ 
سـواء)0)))، ومـن أبـرز هـذه المشـروبات الشـاي والسـحلب))))) 
والحليـب ومـا شـابه ذلـك)))))، وكثيـر مـن المقاهـي كان بهـا قلـل 
المـاء البـارد، وهـو أفضـل مـا يتمنـاه الحـاج المتنقـل مـن مـكان 
إلـى آخـر بعـد رحلـة شـاقة فـي وهـج الشـمس)))))، وكان بعـض 
السـقائين ينتشـرون فـي محيـط المقاهـي ويبيعـون للحجـاج 
المـاء البـارد فـي جـرار صغيرة معطـرة)))))، وبعـض المقاهي لم 

يكـن يقـدم فيهـا سـوى القهوة والمـاء)5))).
والجديـر بالذكـر أن الطريـق بيـن مكـة وجـدة كان بـه كثيـر 
مـن المقاهـي التـي تقـدم المرطبـات مـن كل نـوع)6)))، وعمومًـا 
كان أغلبهـا تقـدم للحجـاج كل مـا يتعلـق بالطعـام والشـراب، بـل 

وأدوات الطعـام والشـراب أيضًـا)7))).

)9))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))).
)0))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.

))))) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7)-)7).
))))) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).
))))) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76)-78).

))))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).

)5))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص60.

)6))) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.
)7))) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
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ب - الراحة ووسائل التسلية:
كـي  للحجـاج  الراحـة  المناطـق  المقاهـي فـي مختلـف  قدمـت 
يواصلـوا رحلتهـم إلـى مقصدهـم صـوب مكـة)8)))، وكانـت مدة هذه 
الراحـة تمتـد أحيانًـا إلـى سـاعة لالتقـاط الأنفـاس)9)))، وقد تطول 
هـذه الراحـة إلـى بضـع سـاعات علـى الطـرق الممتـدة بيـن المدن، 
الحجـاج فـي  أمـا  والخيـول،  الحميـر  راكبـي  للحجـاج  وخصوصًـا 
الشـقادف)50)) فأفضـل حـالاً وراحـة))5))، وكان لكثرة المقاهي على 
الطـرق بيـن المـدن دور فـي راحـة الحجـاج، إذ إنـه فـي حال شـعور 
أحـد الحجـاج بالتعـب يهـرع إلـى أقـرب مقهًـى، وكان ذلـك نموذجيًّا 
علـى الطريـق بيـن جـدة ومكـة، حيـث وجدت بـه مقاهي كثيـرة))5))، 
وقد وصف العياشـي هذا الأمر بقوله: "بين مكة وجدة...، قهاوي 
ينـزل المـارون فـي كل قهـوة فيسـتريحون"))5))، وفـي موضـع آخـر 

قـال: "وخرجنـا...، ننيـخ بالقهـاوي المذكـورة للاسـتراحة"))5)).
وعـادة مـا كانـت مقاهـي الموانـئ محطات رئيسـة لاسـتراحة 
الحجـاج لكونهـا تسـتقبلهم بعـد رحلـة بحريـة فـي الأغلـب تكـون 
طويلـة وشـاقة، فعلـى سـبيل المثـال كانـت مقاهـي بنـدر ينبـع 

)8))) صادق، الرحلات الحجازية، ص9).
)9))) العياشي، الرحلة العياشية، )/65).

)50)) الشـقادف: جمـع شـقدف، وهـو سـرير مـن الخشـب مغلـف بقمـاش 
سـميك يوضـع علـى ظهـر الجمـل. ينظـر: البتنونـي، الرحلـة الحجازيـة، 

ص07).
))5)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص8)-9).

))5)) رفعت، مرآة الحرمين، )/))-5).
))5)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5). 
))5)) العياشي، الرحلة العياشية، )/60).
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البحـر)55))،  مـن  القادميـن  الحجـاج  رئيسـة لاسـتراحة  محطـة 
والأمـر نفسـه لمقاهـي الوجـه التـي كانـت محطـات اسـتراحة 
للحجـاج)56))، والاسـتراحة فـي المقاهـي علـى طـرق الحـج 
بيـن المـدن كانـت مرتبطـة بمـا يواجههـم مـن صعوبـات وطـول 
المسـافات بين المناطق، وهذا الأمر دفعهم للراحة ليسـتعيدوا 
نشـاطهم مـن جديـد)57))، ومـن جانبهـم حـرص بعـض أصحـاب 
المقاهي على توفير سـبل الراحة للحجاج، وعلى سـبيل المثال 
فـي أحـد مقاهـي الهـدا كان الحجـاج يتمـددون على سـجاد)58))، 
وأغلبيـة الحجـاج كانوا يسـتريحون وقـت القيلولة )في الظهيرة( 
بأحـد المقاهـي إلـى حيـن انكسـار موجـة الحـر)59))، وكثيـر مـن 

هـذه المقاهـي كانـت موجـودة فـي محيـط الحرميـن)60)). 
وعلـى صعيـد الترفيـه فقـد حـرص بعـض الحجـاج الأثريـاء 
على الاتجاه إلى مقاهٍ معينة تتسـم بالحسـن والجمال، لتتناسـب 
مع مكانتهم الاجتماعية ولتدخل عليهم البهجة والسـرور، ومثل 
هـذه المقاهـي كانـت موجـودة بمـدن الحجـاز الرئيسـة كجـدة 
ومكـة علـى سـبيل المثـال، ففـي مكـة كانـت أفخـم المقاهـي تقـع 

في حـي أجيـاد))6)). 

 )55)) العياشي، الرحلة العياشية، )/99)-00)؛ الدرعي، الرحلة الناصرية، 
ص5)).

)56)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76)-78).
)57)) المازني، رحلة الحجاز، ص69. 

)58)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)5.
)59)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).

)60)) كين، ستة أشهر في الحجاز، ص)5).
))6)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص58-57.



 6666 د. رضا أسعد شريف

فـي  المقاهـي  بعـض أصحـاب  نفسـه حـرص  السـياق  وفـي 
مكـة وجـدة وغيرهـا مـن المـدن علـى إدخـال البهجـة والسـرور 
علـى الحجـاج وغيرهـم مـن المتردديـن علـى مقاهيهـم، فوجـد 
فيهـا بعـض وسـائل التسـلية والترفيـه التي تخفـف على الحجاج 
مشـاق السـفر وويلاتـه عبـر الطـرق الوعـرة، وتدخـل عليهـم 
المنقلـة))6))  لعبـة  مثـل  عانـوه،  مـا  وتنسـيهم  والسـرور  البهجـة 
التـي هـي اللعبـة الأكثـر وجـودًا واسـتعمالاً فـي المقاهـي عامـة، 
وكذلـك لعبـة الدامـا))6))، ولعبة الشـطرنج))6))، وحرص أصحاب 
بعـض المقاهـي علـى وجـود مراكـن للـزروع والرياحيـن والأزهار 
العطـرة التـي تعطـر المـكان، وتدخـل السـرور والبهجـة والراحـة 

للناظريـن إليهـا)65)). 
وعلـى صعيـد الراحـة الربانيـة خصص بعض أصحاب المقاهي 
مسـاحات ملاصقـة لمقاهيهـم، وجعلوهـا مسـاجد ليـؤدي فيهـا 
الحجـاج والمسـافرون الصـلاة، وكان مقهـى حـدا علـى الطريـق 
بيـن جـدة ومكـة رائـدًا فـي هـذا المجـال)66))، ومـن المؤكـد أن 
هـذا الأمـر كان يشـجع الحجـاج علـى أن تكون حدا محطة راحة 
رئيسـة، وهـو مـا عـاد علـى أصحـاب المقاهـي بالخيـر الدنيـوي 

والديني.

))6)) للمزيد عن هذه اللعبة ينظر: نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية، 
ص)))-5)). 

))6)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)).
))6)) الدرعي، الرحلة الناصرية، ص)9).

)65)) الكردي، التاريخ القويم، )/77).
)66)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).
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ج - خدمة المبيت:
يعـد المبيـت أحـد أبـرز الخدمـات التـي قدمتهـا المقاهـي 
للحجـاج الذيـن كانـوا يجوبـون البلـدان، وتسـتغرق رحلـة حجهـم 
بضعـة أسـابيع، وأحيانًـا بضعـة أشـهر، حسـب المـكان الـذي 
قدمـوا منـه، وهـي مـن أفضـل الخدمـات التي قدمتهـا المقاهي 
للحجـاج الذيـن وجـدوا ملاذهـم الآمـن فيهـا لوجـود غـرف 
ة كثيرة جيدة  مخصصة لمبيت الحجاج، وفي هذه الغرف أسِـرَّ
الخامـة والصنـع ومزخرفـة، ومثـل هذه المقاهي تقع في المدن 
السـاحلية، وعلـى رأسـها جـدة)67))، ولأن هـذه المقاهـي واقعـة 
فـي الموانـئ وعلـى طـرق الحـج بيـن المـدن فقـد كانـت تشـتمل 
علـى صناديـق لحفـظ مقتنيات الحجـاج وأموالهم حفاظًا عليها 
مـن السـرقة)68))، وعـادة مـا يسـتغل الحجـاج والمسـافرون مـدة 

الإقامـة فـي المقاهـي لترتيـب أحمالهـم وأثقالهـم)69)).
والجديـر بالذكـر أن مقاهـي الوجـه كانـت أقـل فـي مسـتوى 
الاسـتعداد للمبيـت مـن مقاهـي جـدة، بحكـم أنهـا نائيـة مقارنـةً 
بجـدة المينـاء الرئيـس لاسـتقبال الحجـاج لقربـه مـن مكـة 
المكرمـة، وكان الحجـاج المتـرددون عليها يبيتون على مصاطب 
مفروشـة بالحصيـر، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد كانـت هـذه 
بمـا  مقارنـة  فردوسًـا  الحجـاج  نظـر  فـي  العاديـة  التجهيـزات 

يلاقونـه مـن ويـلات فـي البـر والبحـر)70)). 

)67)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
)68)) الكردي، التاريخ القويم، )/78).

)69)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص55.
)70)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).
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أمـا مقاهـي الطـرق بيـن المـدن فقـد كان مسـتوى المبيـت 
كانـت  وإن  المـدن،  فـي مقاهـي  المبيـت  مـن  بكثيـر  أقـل  بهـا 
أحـوال السـفر علـى الطـرق الوعـرة قـد فرضـت علـى الحجـاج 
افتـراش أرضيـة المقاهـي مـن أجل المبيـت))7))، في ظل الزحام 
فـي موسـم الحـج، فربمـا تبيـت مجموعـة كبيـرة مـن الحجـاج 
أو قافلـة))7)) فـي مقهًـى مـن المقاهـي علـى طريـق الحـج))7))، 
فمـع كثـرة التـردد علـى المقاهـي فـي أثنـاء موسـم الحـج كان 
بعـض أصحـاب المقاهـي يخلـون أماكـن مبيتهـم هـم وأسُـرهم 
للحجـاج، وهـو مـا فعلـه صاحـب مقهـى شـداد مع محمـد صادق 
وكانـت  أسـرته))7))،  خـص  لهـم  أخلـى  حينمـا  لـه  والمرافقيـن 
المقاهـي بيـن مكـة والطائـف أيضًـا مقصـدًا للحجـاج للمبيـت 

فيهـا إذا جـن عليهـم الليـل وهـم بالطريـق)75)). 
ومـن الجديـر بالذكـر أن المقاهـي الفسـيحة التـي تسـع نزلاء 
أكثـر، والواقعـة فـي علـى الطرق الممتدة، كانـت مقصدًا لقوافل 
الحـج الرسـمية، فعلـى سـبيل المثـال كانـت مقاهـي بحـرة وجهة 
أمـراء الحـج المصرييـن الذيـن كانـوا يبيتـون فيهـا كمـا أكـد 
إبراهيـم رفعـت أميـر الحـج المصـري)76))، وكان الأمـر مشـابهًا 

أيضًـا لمقاهـي الهـدا التـي كان بهـا مـأوًى للحجـاج)77)).

))7)) المازني، رحلة الحجاز، ص69. 
))7)) رفعت، مرآة الحرمين، )/))-6).

))7)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)5).
))7)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).

)75)) العياشي، الرحلة العياشية، )/78).
)76)) رفعت، مرآة الحرمين، )/6).

)77)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص55.
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د - الوقاية من التقلبات الجوية:
كانـت المقاهـي مـلاذًا آمنًـا للحجـاج مـن التقلبـات الجويـة 
صيفًـا وشـتاءً، ففـي الصيـف يمكـن الاحتمـاء بظلهـا مـن وهـج 
الحجـاج  مـن  كثيـر  مـوت  فـي  يتسـبب  كان  الـذي  الشـمس)78)) 
ودوابهـم، وكان ذلـك يدفـع كثيـرًا من الحجـاج للهرولة إلى أقرب 
مقهـى للاحتمـاء بظلـه)79))، ولا سـيما علـى الطـرق الصحراويـة 
بيـن المـدن)80)) فـي ظـل الحـرارة الشـديدة، ويمكـث الحجـاج 
بالمقاهـي مـدة إلـى حيـن زوال "أهويـة السـموم"))8))، وعـادة 
مـا كان الحجـاج يمكثـون فـي ظـل السـقائف إلـى بعـد العصـر، 
وحينمـا تنكسـر حـدة الحـرارة ينطلقـون إلـى حيـث يريـدون))8)).
وقد حرص كثير من أصحاب المقاهي على تظليل السـاحات 
الأماميـة لهـا لتقـي المتردديـن عليهـا وهـج الشـمس فـي حـال 
امتـلاء المقاهـي مـن الداخـل، وعند انكسـار حدة الحرارة يشـد 

الحجـاج الرحال))8)).
وفـي الشـتاء يلجـأ الحجـاج للمقاهـي لحمايتهـم مـن المطـر، 
وطلبًـا للتدفئـة بإيقـاد النيـران فـي الأخشـاب للتغلـب علـى البرد 
الشـديد))8))، وكان ذلـك يحـدث عنـد صعـود المرتفعـات، وقـد 
أكـد العياشـي أن شـدة البـرد دفعتـه للنـزول فـي مقهًـى حينمـا 

)78)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/07).
)79)) العياشي، الرحلة العياشية، )/65).

)80)) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5)-55).
))8)) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).

))8)) ديدييه، رحلة إلى الحجاز، ص)7).
))8)) العياشي، الرحلة العياشية، )/78).

))8)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)8.
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كان ذاهبًـا مـن مكـة إلـى الطائـف بقولـه: "ونزلنـا بعـد العشـاء، 
ـا يكننـا من شـدة البرد، فأدخلونا محـلّاً أوقدوا فيه  وطلبنـا خصًّ
نيرانًـا عظيمـة...، وقضينـا عجبًـا مـن شـدة الحـر والبـرد معًـا 
فـي المكانيـن المتقاربيـن")85)). وهكـذا يتضـح دور المقاهـي في 
وقايـة الحجـاج مـن شـدة الحـر والبرد على الطـرق الواصلة بين 

مـدن بـلاد الحجـاز)86)). 
هـ - الدور الثقافي للمقاهي:

كان للمقاهـي ولا سـيما فـي مكـة للمتردديـن عليهـا مظاهـر 
مختلفـة مـن الثقافـة والمعـارف، وتفنـن الأدبـاء فـي وصـف 
القهوة، ومدحها شـاربوها في مجالسـهم)87)) التي ملأها أغلبية 
أصحـاب المقاهـي بالبخـور والرياحيـن لتهيئـة الأجـواء للشـعراء 

وغيرهم)88)).
وفـي هـذا السـياق ذكـر أوليـا جلبـي أن مقاهـي مكـة: "مجمـع 
العرفان والأدب")89))، والإنشـاد وتجمع الشـعراء، وقد قدم أحد 

الشـعراء نصيحـة للمتردديـن علـى المقاهي قائلًا:
ولا تك غافلًا عن منشد طرب

فهذه ساعة الأشعار والشعرا)90))
وكثير من مقاهي مكة كانت مراكز لتجمع "الرواة والقصاصين، 

)85)) العياشي، الرحلة العياشية، )/68).
)86)) الورثيلاني، نزهة الأنظار، )/))5.

)87)) الجزيري، عمدة الصفوة، ص))-5).
)88)) الحبازي، شعر قهوة البن، ص9)).
)89)) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7).
)90)) الجزيري، عمدة الصفوة، ص)).
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وفـي بعضهـا عـدد مـن المداحيـن والشـعراء والمطربيـن، وفـي 
البعـض الآخـر بعـض من المقرئين...، وفي البعض الآخر بعض 
مـن الغـوازي السـمر، البكـر، المحففيـن، والبعـض الآخـر مكتظ 
فيهـا  وجـد  المقاهـي  هـذه  ومثـل  الحبشـيات"))9)).  بالجاريـات 
الحجـاج مـا يخفـف عنهـم مشـاق الرحلة من شـعراء ومغنين وما 

شـابه ذلـك مـن أوجـه التثقيـف والترويح عن النفـس))9)).
 وفي كثير من المقاهي انتشر السمار الذين يحكون القصص 
 والحكايـات، وأغلبيـة هـؤلاء كانوا يمنيين، ويتغنون بأغانٍ جميلة 
تطـرب النفـوس، وأغلبهـا فـي مـدح النبـي صلى الله عليه وسلم))9))، ومـا شـابه 
 ذلك من أنواع القصص الديني والأخبار))9))، وعمومًا فإن ذلك 
تماشـى مع عادات العرب في الجلوس على المقاهي والإصغاء 
 للحكواتي والمنشدين وغيرهم من الذين يقصدون هذه الأماكن 

نظير أجر زهيد)95)).
ومـن ناحيـة أخـرى كان الحجـاج والمسـافرون يتخـذون مـن 
هـذه المقاهـي قاعـدة لجمـع المعلومـات مـن أصحـاب المقاهي 
وزوارهـا مـن المحيطيـن بالمقاهـي وغيرهـم عـن كيفيـة التنقـل 
مـن مـكان إلـى آخـر، وعـن المـدن المختلفـة، ومـا قـد يقابلهـم 
مـن صعوبـات يمكـن أن يتفادوهـا)96))، وهكـذا كان الـدور 

))9)) جلبي، الرحلة الحجازية، ص)7)-)7).

))9)) جلبي، الرحلة الحجازية، ص88)-89).

))9)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص58-57.
))9)) الكردي، التاريخ القويم، )/76)-77).

)95)) نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية، ص5)).
)96)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))).
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الثقافـي للمقاهـي متعـددًا، منـه مـا كان يختـص بالأدب والشـعر 
والقصـص، والحكايـات الدينيـة والشـعبية، ومنهـا مـا كان يتعلـق 
بطبيعـة أهالـي الحجـاز ومعرفـة المـدن والقـرى والعـادات 

والتقاليـد، ومـا شـابه ذلـك.
و - التدخين في المقاهي:

انتشـر التدخيـن فـي كثيـر مـن مقاهي بلاد الحجـاز، وقدمت 
هـذه المقاهـي للحجـاج المدخنيـن خدماتهـا المتنوعـة)97))، وقد 
صاحـب ظهـور التدخيـن جـدل شـبيه بمـا صاحـب ظهـور القهوة 
مـن تحريـم وتحليـل، وبيـن حيـنٍ وآخـر كان يمنع شـربه، كما كان 
فـي أيـام الشـريف مسـعود بـن سـعيد )ت. 65))هــ/)75)م( 
الـذي "منـع النـاس مـن التظاهـر بشـرب الدخـان، فرُفـع مـن 
القهـاوي والأسـواق وصـار حاكمـه يقبض على من يراه عنده من 
الأطـواق)98))، فقيـل إنـه كان يعتقـد فيـه التحريـم، وقيـل إن فعلـه 
هـذا لا ينشـأ عـن تحريـم ولا تحليـل، وإنمـا لمـا تظاهـر النـاس 
بشـربه في الشـوارع وتعاطاه الأراذل والأسـافل، ولا يرفعونه إذا 
مـر عليهـم شـريف وعالـم فاضـل، فأمـر بعـدم التظاهـر بشـربه 
لذلـك، وللعلمـاء فـي الدخان أقاويل بيـن تحريم وإباحة وتحليل، 

ويلـزم القائليـن بالتحريـم تفسـيق المسـلمين بالتعميم")99)).
وحينمـا بسـطت الدولـة السـعودية الأولـى )57))-))))هــ/ 

)97)) بيرتون، رحلة بيرتون، )/76).
)98)) الأطواق: كل شـيء مسـتدير، ويقصد بها القدرة. ينظر: ابن منظور، 

لسان العرب، 666/5.
)99)) دحـلان، أحمـد بـن زينـي، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، 

المطبعة الخيرية، القاهرة، 05))هـ، ص)9).
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م التدخيـن،  ))7)-8)8)م( سـيطرتها علـى بـلاد الحجـاز حُـرِّ
ولـم يكـن التبـغ يبـاع علنًـا، ولكـن لأن كثيـرًا مـن بـدو الحجـاز 
شـغوفون بـه إلـى حـدٍّ بعيـد فقـد كان التجـار يبيعونه فـي الخفاء 
بمتاجرهم ليس بوصفه تبغًا أو دخانًا، بل تحت اسم "متطلبات 
الرجـل")00)). وقـد كان بعـض الحجـاج يتـرددون علـى مقاهـي 
مكـة بهـدف شـرب الدخـان))0))، وكثيـر منهـم كانـوا يذهبـون إلى 
المقاهـي علـى أطـراف مكـة لشـرب "النرجيلـة التـي يجهزونهـا 
بالتنبـاك"))0))، وربمـا سـبب ذلـك أن مقاهـي أطراف مكة ألطف 
جـوًّا مـن مقاهـي قلـب مكـة، وخصوصًـا أن هـذا الأمـر كان فـي 
الصيـف، وربمـا أن لهـا سـمعة جيـدة فـي هـذا المجـال، أو 

اعتقادهـم حرمـة شـرب الدخـان فـي قلـب مكـة.
وكانـت المقاهـي المحيطـة بالحرم المكي محطات لاسـتراحة 
الحجـاج وتدخيـن بعضهـم النرجيلـة))0))، وعلـى جانـب الطريـق 
المـؤدي إلـى عرفـات انتشـرت صفـوف مـن الأكشـاك التـي تشـبه 
المقاهـي وكانـت تقـدم التبـغ))0))، وتدخيـن النرجيلـة أو الغليـون 
الفارسـي أمر شـائع في المدينة المنورة كما في مكة، وتسـتعمل 
الغلايين العادية فيهما أكثر من أي أماكن أخرى من الحجاز)05)). 
وقـد وجـدت بعـض المقاهي التي تقدم المشـروبات المحرمة 

)00)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص8).
))0)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص7)).

))0)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص58-57.
))0)) كين، ستة أشهر في الحجاز، ص)5).
))0)) كين، ستة أشهر في الحجاز، ص))).

)05)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص))).
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ولعـب القمـار، ومـا شـابه ذلـك)06))، ولكـن هـذا ليـس فـي إطـار 
بحثنـا، إذ لـم نصـادف أحـدًا مـن الحجـاج تنـاول ذلـك، ومـا 
صادفنـاه مـن الحديـث عن مثل هذه المقاهـي والمترددين عليها 
يقتصـر علـى السـكان المحلييـن وليـس الحجـاج)07))، وإن كنـا لا 

نسـتبعد حـدوث ذلـك مـن بعـض الحجـاج. 
ز - رعاية دواب الحجاج:

لـم تكـن خدمـات المقاهـي قاصـرة فقـط علـى الحجـاج، بـل 
فقـد حـرص  الحجـاج،  دواب  فـي خدمـة  دور حيـوي  لهـا  بـرز 
كثيـر مـن أصحـاب المقاهـي علـى أن تلحـق بمقاهيهـم فضاءات 
واسـعة محاطة بأسـوار من جريد النخيل، فيها مرابط للجمال 
والخيـول وغيرهـا مـن وسـائل نقـل الحجـاج، ومجهـزة لمبيـت 
القوافـل، وعلـى حـد وصف ذلك: "أفنية واسـعة محاطة بأسـوار 
من الجريد تربط فيها جمال الحجاج ودوابهم، وأغلب القوافل 
تبيـت فيهـا". والجديـر بالذكـر أن مثـل هـذه الفضـاءات كانـت 
المسـاحة  المـدن لوجـود  بيـن  الطـرق  بالمقاهـي علـى  خاصـة 

الواسـعة)08)). 
أمـا المقاهـي التـي ليـس فـي محيطهـا حيـز كبير أو سـاحات 
فقـد كان بعضهـا يخصـص حظائـر لـدواب الحجـاج)09))، إضافة 
الـدواب  أعـلاف  تبـاع  كانـت  المقاهـي  فـي محيـط  أن  إلـى 
وسـقايتها علـى طـول الطـرق بين المـدن، وخصوصًا طريق جدة 

)06)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص08)، )7).
)07)) بيركهارت، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص)0).

)08)) البتنوني، الرحلة الحجازية، ص8)-9).
)09)) رفعت، مرآة الحرمين، )/6).
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مكـة)0)))، ويبـدو أن كل مقهًـى يسـتريح فيـه الحجـاج كان يوجـد 
بـه أو علـى الأقـل فـي محيطـه أعـلاف تباع للـدواب على الطرق 
المختلفـة))))) التـي يسـلكها الحجـاج الذيـن يعتنـون بدوابهـم 
كمـا يعتنـون بأنفسـهم، فهـي تحملهـم وتحمـل أمتعتهـم، وبدونهـا 

يلاقـون مشـاقَّ لا طاقـة لهـم بهـا))))).
ولذلـك كثيـرًا مـا لجـأ الحجـاج للنـزول والراحـة فـي بعـض 
المقاهـي علـى الطـرق بهـدف إراحـة الإبـل مـن مشـاق الطريـق 
وشـدة الحـر الـذي كان يتسـبب فـي فنـاء مجموعـات منهـا)))))، 
وقـد حـرص بعـض أصحـاب المقاهي علـى تخصيص أخصاص 
خاصـة بإبـل الحجاج مثلمـا خصصوا أخصاصًا لمبيت الحجاج 
وراحتهـم، وأبـرز المقاهـي التـي كان لهـا دور فـي ذلـك مقهـى 

شـداد))))). 
وهكـذا قدمـت مقاهـي بـلاد الحجـاز خدمـات للحجـاج علـى 
جميـع المسـتويات الغذائيـة والترفيهيـة والمبيـت والوقايـة مـن 
التقلبـات الجويـة، عـلاوة علـى الـدور الثقافـي وخدمـات دواب 

الحجـاج. 

)0))) العياشي، الرحلة العياشية، )/)5).

))))) الدرعي، الرحلة الناصرية، ص))).

))))) العياشي، الرحلة العياشية، )/9)).

))))) العياشي، الرحلة العياشية، )/65).
))))) صادق، الرحلات الحجازية، ص)5)-)5).
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الخاتمة:
قدمـت مقاهـي بـلاد الحجـاز خدمـات متنوعـة للحجـاج 
والمسـافرين الذيـن تقطعـت بهـم السـبل فـي كثيـر مـن الأحيان، 
فوفرت لهم سـبل الراحة ووسـائل التسـلية، وقدمت لهم الطعام 
والشـراب والمبيت ليلًا، بل والتثقيف من شـعر وإنشـاد وغيره، 
وقدمـت المـأوى والأعـلاف والمياه لـدواب الحجاج منذ أن تطأ 

أقدامهـم بـلاد الحجـاز إلى حيـن مغادرتهم. 
وفتحـت المقاهـي أبـواب رزق لأصحابها والعاملين فيها، وما 
لفـت الانتبـاه أنهـا حجمـت مـن التعديـات وقللـت الجريمـة علـى 
الطـرق، لأن بعـض مـن أداروهـا كانوا من قطاع الطرق أنفسـهم، 

بمعنـى أنهـا وطنـت فريقًا منهم. 
وهكـذا قامـت مقاهـي بـلاد الحجاز بأدوار متعـددة، تقوم بها 
حاليًّـا مجموعـة مـن المنشـآت المختلفة: مثل الفنـادق والنوادي 
الاجتماعيـة والثقافيـة والمطاعـم ومحـلات بيـع أعلاف الدواب 

والحظائـر وغيرها. 


